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الملخص
ــر  ــه بعــض الــدول الإســامية، والــذي كث ــة معــاصرة، وهــي الأذان المبــاشر الموحــد الــذي طبقت ــاول هــذا البحــث مســألة فقهي تن
ــم  ــة أدلته ــألة، ومناقش ــن في المس ــات المعاصري ــان اتجاه ــث إلى بي ــدف البح ــألة ه ــواردة في المس ــات ال ــة الدراس ــه، ولقل ــار عن الاستفس

ــألة.  ــح في المس ــول الراج ــول إلى الق للوص
جــاء البحــث في تمهيــد ومطلبــن، فالتمهيــد في تعريــف الأذان، والأذان المبــاشر الموحــد، والمطلــب الأول لبيــان حكــم رفــع الأذان 
ــان الــرأي الراجــح منهــا، ثــم  في المــدن والبــاد التــي فيهــا العديــد مــن المســاجد، وتمــت مناقشــة آراء العلــاء، وأدلتهــم في المســألة لبي
جــاء المطلــب الثــاني للتحــدث عــن آراء العلــاء المعاصريــن في حكــم الأذان المبــاشر الموحــد، ومناقشــة أدلتهــم، لبيــان الــرأي الراجــح 

في المســألة. 
وكان مــن أهــم نتائــج البحــث أن رفــع الأذان في المــدن أو البــاد مــن بــاب المســتحبات لا الواجبــات، وأن العمــل بــالأذان المبــاشر 

الموحــد يحقــق ســنية الأذان في المســاجد. 
الكلمات المفتاحية: الأذان، الأذان الموحد، مستحب.

المقدمة
والســام  والصــاة،  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
عــى ســيد الخلــق، وخاتــم النبيــن، محمــد بــن عبــدالله 

المبعــوث رحمــة للعالمــن، وبعــد..
فــإن مــن أعظــم ســات هــذا الديــن أنــه جــاء صالحا 
للبشريــة جمعــاء في كل وقــت وحــن، ممــا جعلــه قــادرا 
عــى اســتيعاب كل جديــد، فمهــا تطــورت الأحــوال، 
وتقدمــت الأجيــال، يظــل الإســام قــادرًا عــى مواكبــة 
المســتجدات، والمتغــرات، ممــا يجعــل النظــم والمناهــج 
الديــن  هــذا  مســايرة  عــن  عاجــزة  جميعــا  البشريــة 
العظيــم، أو مجاراتــه، وكيــف لا وقــد جــاء هــذا الديــن 

مــن لــدن عليــم خبــر. 
ــم  ــة الحك ــى تجلي ــن ع ــة قادري ــاء الأم ــذا كان عل ل
الشرعــي في كل طــارئ، أو مســتحدث، ومــن المســائل 
المســتجدة التــي ظهــرت في هــذا الزمــان، والتــي تحتــاج 
إلى تجليــة الحكــم الشرعــي فيهــا، مســألة الأذان المبــاشر 
الموحــد وهــي موضــوع الدراســة في هــذا البحــث. 
والــذي دفــع الباحــث لدراســة هــذه المســألة؛ كثــرة 
الاستفســار عــن حكمهــا، مــع قلــة الدراســات في 
المســألة، والتــي تصــب في اتجــاه واحــد، إذ يجــد الباحث 
تنحــر في دراســتين،  أنهــا  الســابقة  الدراســات  في 
ــة الأذان  ــول ببدعي ــان الق ــتان ترجح ــان الدراس وهات

ــه.  ــد، وحرمت الموح
أمــا الدراســة الأولى فهــي كتــاب »إنبــاء الموحــد 

ــم  ــث تكل ــلمان، حي ــد س ــد« لولي ــة الأذان الموح ببدعي
البدايــة عــن حكــم الأذان في  الكتــاب في  صاحــب 
ــد القــول  ــي تؤي ــة الت المــدن، وعمــل عــى حشــد الأدل
بوجوبــه، ثــم تكلــم عــن الأذان الموحــد و حــر آراء 
ــش  ــق، وناق ــواز المطل ــق، والج ــع المطل ــن المن ــاء ب العل
ــى  ــة ع ــح مترتب ــن مصال ــوزون م ــه المج ــتدل ب ــا اس م
الأذان الموحــد، وعمــل جاهــدًا عــى ذكــر مــا يــراه 
الموحــد،  مــن مفاســد ومحاذيــر مترتبــة عــى الأذان 
وخــرج صاحــب الكتــاب في جــزء كبــر مــن الكتــاب 
عــن المســألة موضــوع البحــث إلى الــكلام عــن مــدى 

موافقــة الأذان لوقــت الصلــوات الصحيــح. 
ــوان »الأذان  ــث بعن ــي بح ــة فه ــة الثاني ــا الدراس أم
الموحــد« لهيثــم البجــالي، وهــو موجــود عــى شــبكة 
في  المعاصريــن  آراء  عــن  تكلــم  حيــث  الإنترنــت، 
المســألة، وقــام بحصرهــا بــن الجــواز المطلــق، المنــع 
المطلــق، وذكــر أدلتهــم، وناقــش أدلــة المجوزيــن فقــط، 
ورجــح القــول بالمنــع، ولم يتطــرق في بحثــه لحكــم رفــع 
الأذان ابتــداء، وإن كان الظاهــر أنــه يرجــح القــول 

ــه. بوجوب
والــذي يميــز دراســة هــذا البحــث أنهــا قــد ناقشــت 
الأصــل الــذي قامــت عليــه الدراســتان الســابقتان، 
أقــوال  الباحــث  ذكــر  حيــث  الأذان،  حكــم  وهــو 
وتتبــع  فيهــا،  أدلتهــم  وناقــش  المســألة،  في  العلــاء 
الباحــث الروايــات الــواردة في ذكــر الأذان يــوم أن 
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ــدق  ــوم الخن ــه ي ــي فاتت ــوات الت ــي  الصل ــى النب ق
وحكــم عليهــا مــن حيــث الصحــة والضعــف، كــا أن 
الباحــث ناقــش أدلــة المانعــن لــأذان الموحــد، وذكــر 
قــولاً ثالثــا للعلــاء المعاصريــن في المســألة لم تطــرق لــه 

الدراســتان الســابقتان. 
ولقــد قــرِت هــذه الدراســة عــى الأذان المبــاشر 
دون الأذان الــذي يصــدر عــن آلــة التســجيل؛ لصــدور 
قــرار بشــأنه مــن مجمــع الفقــه الإســامي، وهــو القــرار 
ــرار:  ــص الق ــاء في ن ــث ج ــعة حي ــدورة التاس الأول لل
ــول  ــد دخ ــاجد عن ــة الأذان في المس ــاء بإذاع )إن الاكتف
وقــت الصــاة بواســطة آلــة التســجيل ونحوهــا لا 
يجــزئ، ولا يجــوز في أداء هــذه العبــادة، ولا يحصــل بــه 

ــروع()1(.  الأذان الم
كــا أن المعمــول بــه في الأذان الموحــد الاقتصــار 

عــى الأذان المبــاشر كــا هــو الحــال في الأردن. 
وكان نهج الباحث في دارسته ما يلي:

	1 عزو الآيات إلى سورها، وبيان أرقامها. .
	2 تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الحديثية. .
	3 ذكر آراء المذاهب الأربعة في المسائل الفقهية. .
	4 ــر . ــدة في ذك ــة المعتم ــع الفقهي ــى المراج ــاد ع الاعت

آراء الفقهــاء. 
	5 ذكر أدلة الأقوال، ومناقشتها، والترجيح بينها. .
	6 ــوان . ــر العن ــروني أذك ــع إلك ــوع إلى موق ــد الرج عن

كامــا أول مــرة، وأكتفــي عنــد العــزو إليــه في المــرة 
ــة بذكــر اســم الموقــع، إلا إذا وجــد اختــاف  الثاني

ــوان.  في العن
وجــاء البحــث في تمهيــد، و مطلبــن، خاتمــة، وعــى 

النحــو التــالي:
تمهيد: في تعريف الأذان، والأذان المباشر الموحد. 

المطلب الأول: حكم رفع الأذان في المدن. 
المطلب الثاني: حكم العمل بالأذان المباشر الموحد. 

خاتمــة: تضمنــت أهــم النتائــج التــي تــم الوصــول 
إليهــا. 

التمهيد
الفعــل  مــن  مأخــوذ  لغــة  الحكُــم  لغـ�ة:  الحك��م 
الثـــاثي )حَكَــمَ(، ومضارعــه )يحكُــمُ(، والحُكْــم هــو 

المصــدر)2(. 

)1( المجمــع الفقهــي الإســامي، القــرار الأول مــن الــدورة التاســعة 
طريــق  عــن  المســاجد  فــي  للصلــوات  الأذان  حكــم  بشــأن 

مســجلات الصــوت »الكاســيتات«، ص 391. 
الرازي، مختار الصحاح، مادة حَكَمَ، 62/1. 	 	)2(

ــت أي:  ــع، فحكَم ــى المن ــدل ع ــة ي ــل الكلم وأص
ــه  ــيده: )الحكــم القضــاء، وجمعُ ــن س ــال اب منعــت، وق
أحــكام(، فالقــاضي حــن يقــي بــن النــاس يمنــع 

الظلــم)3(. 

الحكم اصطلاحًا: 
الله  خطــاب  بأنــه:  الحكــم  الأصوليّــون  عــرّف 
أو  بالاقتضــاء  المكلفــن  بأفعــال  المتعلــق  القديــم 

 .)4 ( لتخيــر ا
أن  واللغــوي  الشرعــي  المعنــى  بــن  فالعلاقــة 
خطــاب الله يجــي الحقــوق، فيمنــع أحــدًا مــن الاعتــداء 

عــى حــقّ الخالــقِ أو الخلــق. 

الأذان لغة: 
ن إيذانًــا، فــالأذان اســم يقــوم  أصلــه مــن: أذَّن يــؤذِّ
مقــام المصــدر وهــو الإيــذان، والأذان هــو الإعــام)5(، 
كــا جــاء في قولــه تعــالى: }وأذانٌ مــنَ الله ورَســولهِ إلى 

..{ )التوبــة: 3(.  النـّـاسِ يــومَ الحَــجِّ الأكــرَِ

الأذان اصطلاحًا: 
الناظــر في كتــب أهــل الفقــه يجــد أن تعريفاتهــم 
متقاربــة مــع الاختــاف اليســر في بعــض الألفــاظ 
ــال الأذان  ــن إدخ ــة م ــد الحنابل ــاء عن ــا ج ــا، إلا م بينه
الأول للفجــر في تعريفهــم. حيــث جــاءت تعريفاتهــم 

عــى النحــو الآتي: 
أولاً: تعريــف الحنفيــة: )إعــام مخصــوص في وقــت 

مخصــوص()6(. 
المالكيــة: )الإعــام بدخــول وقــت  تعريــف  ثانيًــا: 

مشروعــة()7(.  بألفــاظ  الصــاة 
ــه  ــم ب ــوص يعل ــول مخص ــافعية: )ق ــف الش ــا: تعري ثالثً

ــة()8(.  ــاة المفروض ــت الص وق
وقــت  بدخــول  )إعــام  الحنابلــة:  تعريــف  رابعًــا: 

مخصــوص()9(.  بذكــر  لفجــر  قربــه  أو  الصــاة، 
ــف  ــابقة أن تعري ــف الس ــال التعاري ــن خ ــدو م يب

ابن منظور، لسان العرب، 141/12.  	)3(
الســبكي، الإبهــاج شــرح المنهــاج، 43/1. الإســنوي، التمهيــد،  	)4(

ص48. 
ابن منظور، لسان العرب، مادة أذن، 10/13.  	)5(

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 268/1.  	)6(
الدردير، الشرح الكبير، 191/1.  	)7(

الشربيني، مغني المحتاج، 206/1.  	)8(
البهوتــي،   .309/1 المقنــع،  فــي شــرح  المبــدع  ابــن مفلــح،  	)9(

 .232/1 القنــاع،  كشــاف 
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ــه يدخــل أذان الفجــر  ــة أشــمل التعاريــف؛ لأن الحنابل
ــادق.  ــر الص ــول الفج ــل دخ ــروع قب الأول الم

وأمــا تعريــف الأذان الموحــد فهــو: الأذان الحــي 
أحــد  واحــد في  مــؤذن  مــن  يصــدر  الــذي  المبــاشر 
المســاجد، ويتــم ســاعه في الوقــت نفســه، في بقيــة 
المســاجد المتفقــة معــه في دخــول وقــت الصــاة. فلفظــة 

ــجيل.  ــة التس ــر آل ــا كان ع ــرج م ــاشر تخ المب
والقــول )بقيــة المســاجد المتفقــة معــه في دخــول 
الوقــت( فهــو قيــد مهــم في التعريــف؛ لإخــراج مــا لا 

ــت.  ــه في الوق ــق مع يتف

المطلب الأول: حكم رفع الأذان في المدن
تعــد مســألة رفــع شــعيرة الأذان في المدينــة أو البلــدة 
التــي فيهــا العديــد مــن المســاجد مــن الأصــول المهمــة، 
بــد مــن الوقــوف عليهــا في مســألة الأذان  التــي لا 

الموحــد. 
لم تتفــق آراء العلــاء في المســألة عــى حكــم واحــد، 
ــوال، ويرجــع اختلافهــم في  ــل انقســمت إلى عــدة أق ب

هــذه المســألة إلى عــدة أســباب: 
أولاً: اختــاف الأدلــة الــواردة في المســألة، فمثــا مــن 
نظــر إلى مبــدأ الأذان لمــا كان عــن مشــورة أوقعهــا 
النبــيّ  بــن أصحابــه حتــى اســتقر الأمــر عــى العمل 
برؤيــا بعضهــم، جعلــه بالمندوبــات أشــبه)1(، ومــن نظــر 
إلى أمــر النبــيّ  بــالأذان رأى أنــه بالواجبــات أشــبه. 
ــت  ــذي يثب ــث ال ــح الحدي ــاف في تصحي ــا: الاخت ثانيً

ــدق.  ــزوة الخن ــأذان في غ ــيّ  ل ــرك النب ت
ثالثًــا: الاختــاف في الفهــم مــن الأدلــة الــواردة في 

المســألة. 

القول الأول: 
المعتمــد)3(،  في  والحنابلــة  المالكيــة)2(  ذهــب 
ــة عــى  والشــافعية في قــول)4( إلى أن الأذان فــرض كفاي
ــع  ــة)6( أن رف ــة)5(، والحنابل ــرى المالكي ــر، وي ــل الم أه

ابن حجر، فتح الباري، 79/2.  	)1(
الدردير، الشـرح الكبير، 192/1. الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي،  	)2(

 .192/1
البهوتـي، شـرح منتهـى الإرادات، 130/1. المرداوي، الإنصاف  	)3(

فـي معرفة الراجـح من الخلاف، 407/1. 
النــووي، روضــة الطالبيــن، 95/1. الشــربيني، مغنــي المحتــاج،  	)4(

ــة العلمــاء، 30/2.  207/1. القفــال، حلي
العــدوي، حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب، 318/1.  	)5(

الدســوقي، حاشــية الدســوقي، 191/1. 
البهوتي، كشاف القناع، 326/1.  	)6(

الأذان في مســاجد المــر -بعــد تحقــق فــرض الكفايــة- 
مــن الســنن المســتحبة. ويــرى المالكيــة أن حــد الكفايــة 
يتحقــق لــو قــام بــه واحــد مــن المــر، وظهــر الشــعار 

ســقط الوجــوب)7(. 
ــرأى  ــة، ف ــد الكفاي ــر ح ــة في تقدي ــف الحنابل واختل
واحــد؛  بمــؤذن  يتحقــق  الكفايــة  أن حــد  بعضهــم 
أخــذًا بنــص الإمــام أحمــد بالاكتفــاء بمــؤذن واحــد 
مطلقًــا)8(، وقيــده آخــرون بحصــول الإعــام بــه لأهــل 

ــام)9(.  ــه الإع ــل ب ــا يحص ــدر م ــد بق ــر وإلا زي الم
واســتدلوا ابتــداء عــى القــول بفرضيــة الأذان بســتة 

أدلة: 
الدليــل الأول: حديــث مالــك بــن الحويــرث  أنّ 
ــوا فيهــم، وعلّموهــم،  ــال: )ارجعــوا فكون ــيّ  ق النب
وصلّــوا فــإذا حــرت الصــاة فليــؤذن لكــم أحدكــم، 
بــالأذان،  أمــر    فالنبــيّ  أكبركــم()10(،  وليؤمكــم 

ــوب)11(.  ــي الوج ــر يقت والأم
الدليــل الثــاني: حديــث أنــس  )أنّ النبــيّ  كان 
ــح،  ــى يصب ــا حت ــزو بن ــن يغ ــا لم يك ــا قومً ــزى من إذا غ
ــمع  ــم، وإن لم يس ــف عنه ــا ك ــمع أذانً ــإن س ــر ف وينظ
أذانًــا أغــار عليهــم()12(، فالنبــيّ  جعــل الأذان علامة 
فارقــة يعــرف مــن خلالهــا دار الإيــان ودار الكفــر، 
فــكان عــدم ســاع الأذان دليــاً يوجــب اســتحلال 
ــة الأذان)13(.  ــى فرضي ــاً ع ــذا دلي ــى به ــاء، فكف الدم

الدليــل الثالــث: استـــدلوا بحديــث عثــان بــن أبي 
ــا لا  ــذ مؤذنً ــه: )واتّـ ــال ل ــيّ  ق ــاص  أن النب العـ
يأخــذ عــى أذانــه أجــرًا()14(. فالنبــيّ عليــه الصـــاة 
ــر  ــا والأم ــذ مؤذنً ــأن يتخ ــان  ب ــر عث ــام أم والسـ

الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 423/1.  	)7(
المرداوي، الإنصاف، 408/1.  	)8(

البهوتي، الروض المربع، 124/1.  	)9(
ــال  ــن ق ــاب م ــاب الأذان، ب ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي )10( البخ
صحيــح  مســلم،   .226/1 واحــد،  مــؤذن  الســفر  فــي  يــؤذن 
مســلم، كتــاب المســاجد، بــاب مــن أحــق بالإمامــة، 465/1. 

)11( ابن مفلح، المبدع، 312/1. ابن قدامة، المغني، 250/1. 
)12( البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب مــا يحقــن 
ــاب  ــلم، كت ــح مس ــلم، صحي ــاء، 221/1. مس ــن الدم ــالأذان م ب

ــوم..، 228/1.  ــى ق ــاب الإمســاك عــن الإغــارة عل الصــاة، ب
الاســتذكار،  عبدالبــر،  ابــن   .125/3 المحلــى،  حــزم،  ابــن   )13(

 .371 /1
)14( أبــو داود، ســنن أبــي داود، كتــاب الصــاة، بــاب أخــذ الأجــرة 
علــى التأذيــن، 399/1، ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، كتــاب 
ســنن  الترمــذي،   .418/1 الأذان،  فــي  الســنة  بــاب  الأذان. 
الترمــذي، كتــاب الصــاة، بــاب مــا جــاء فــي كراهيــة أن يأخــذ 
ــح  ــي، صحي ــرًا، 250/1، 1419. الألبان ــه أج ــى أذان ــؤذن عل الم

ســنن أبــي داود، 159/1. 
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يفيــد الوجــوب)1(. 
  الدليــل الرابــع: اســتدلوا بحديــث أبي الــدرداء
أن النبــيّ  قــال: )مــا مــن ثلاثــة في قريــة لا يــؤذن ولا 
ــيطان،  ــم الش ــتحوذ عليه ــاة، إلا اس ــم الص ــام فيه تق

فعليــك بالجماعــة()2(. 
ــرك  ــى ت ــب ع ــام رت ــاة والس ــه الص ــيّ علي فالنب
ولا  الشــيطان،  اســتحواذ  الجماعــة  وصــاة  الأذان 

الواجــب)3(.  إلا في  ذلــك  يكــون 
ــه  ــيّ علي ــة النب ــتدلوا بمواظب ــس: اس ــل الخام الدلي
ــه  ــه ترك ــأت أن ــم ي ــى الأذان، فل ــام ع ــاة والس الص

ــه)4(.  ــص في ترك ــرة، أو رخ م
الدليــل الســادس: اســتدلوا بالقيــاس عــى الجهــاد 
بجامــع أنهــا مــن شــعائر الإســام الظاهــرة، فلــا كان 

ــا، كان الأذان مثلــه)5(.  الجهــاد واجبً

واستدلوا على كون الفرضية على الكفاية:
  الدليــل الأول: بحديــث عثــان بــن أبي العــاص
ــه  حــن أرســله ليســتعمله عــى الطائــف حيــث قــال ل
النبــيّ : )واتخــذ مؤذنًــا لا يأخــذ عــى أذانــه أجــرًا()6(. 

فظاهــر الحديــث عــى أن هــذا المــؤذن للبلــدة)7(. 
الدليــل الثــاني: بــا جــاء ابــن مســعود  أنــه صــى. 

والأســود بــا أذان ولا إقامــة)8(. 
ــه  ــا ترك ــة لم ــى كل جماع ــا ع ــو كان الأذان واجب فل

ابــن مســعود رضي الله عنــه)9(.
الدليــل الثالــث: أن النبــيّ عليــه الصــاة والســام 

ــه)10(.  ــه بــال  فيكتفــي ب ــؤذن ل كان ي
بقيــة  عــى  الأذان  بســنية  لقولهــم  بالنســبة  وأمــا 

المســاجد فقــد بنــوا رأيهــم عــى مــا يــي:
بــن  مالــك  عــن  جــاء  مــا  عــى  الأول:  الدليــل 
لكــم  )فليــؤذن  قــال:    النبــي  أن    الحويــرث 
ــالأذان  ــر ب ــو أم ــم()11(. فه ــم أكبرك ــم، وليؤمك أحدك

)1( الشوكاني، السيل الجرار، 196/1. 
أحمد، مسند أحمد، 507/45. وحسنه شعيب الأرنؤوط.  	)2(

منتهــى  شــرح  البهوتــي،   .232/1 القنــاع،  كشــاف  البهوتــي،  	)3(
 .130/1 الإرادات، 

ابن قدامة، المغني، 250/1. الشوكاني، السيل الجرار، 196/1.  	)4(
ابن مفلح، المبدع /312. البهوتي، كشاف القناع، 232/1.  	)5(

سبق تخريجه.  	)6(
الشوكاني، السيل الجرار، 198/10.  	)7(

ــى  ــدب إل ــاب الن ــاجد، ب ــاب المس ــلم، كت ــح مس ــلم، صحي مس 	)8(
ــوع، 378/1.  ــي الرك ــب ف ــى الرك ــدي عل ــع الأي وض

ابن قدامة، المغني، 250/1.  	)9(
)10( ابن قدامة، المغني، 250/1. 

بــاب الأذان  البخــاري، كتــاب الأذان،  البخــاري، صحيــح   )11(

لــكل مســجد)12(، ولكنهــم لمــا صرفــوا الوجــوب عــن 
الوجــوب  إلى  مســجد  كل  عــى  العينــي  الوجــوب 
ــالأذان  ــوا الأمــر ب ــة، حمل ــي عــى مســاجد المدين الكفائ

في بقيــة المســاجد عــى الاســتحباب. 
الدليــل الثــاني: مواظبــة النبــي  عــى الأذان في 

صلواتــه)13(.

مناقشة الأدلة: 
النبــيّ عليــه  أمــر  بــأن  الدليــل الأول  يــرد عــى 
ــدل عــى الوجــوب،  ــك  لا ي الصــاة والســام لمال
ــزوة  ــأذان في غ ــه ل ــيّ  ترك ــن النب ــت ع ــد ثب ــه ق لأن
  ــدري ــعيد الخ ــث أبي س ــاء في حدي ــا ج ــدق ك الخن
ــر  ــه: )فأم ــث جــاء في ــث حُبســوا عــن الصــاة حي حي
الرســول  بــالاً  فأقــام الصــاة فصــى الظهــر 
ــام  ــره فأق ــم أم ــا، ث ــا كان يصليه ــا ك ــن صلاته فأحس
فصــى العــر كذلــك، ثــم أمــره فأقــام فصــى المغــرب 
ــك()14(.  ــاء كذل ــى العش ــام فص ــره فأق ــم أم ــك، ث كذل
يــرد عــى حديــث أنــس  بــأن ذلــك كان أول 
الإســام ودار الــرك مخالفــة لــدار الإســام، فلــم 
يكــن يمتــاز الفريقــان إلا بــه، أمــا الآن فقــد تميــزوا 
بالــدار، واشــتهروا بالإســام، فلــم يتعلــق هــذا الحكــم 
بــه)15(، فاســتحلال الدمــاء لم يكــن لــرك الأذان، وإنــا 
ــة  ــرد علام ــالأذان مج ــون، ف ــوم مشرك ــم أن الق لعلمه
ــا  ــث م ــد في الحدي ــا يوج ــوم، ف ــام الق ــر إلى إس تش

يشــر إلى وجــوب الأذان. 
ويــرد حديــث عثــان بــن أبي العــاص رضي الله 

ــه: عن
أولاً: أن هــذا أمــر بصفــة الــيء لا بذاتــه)16(، فهــو 

أمــر بصفــة المــؤذن. 
ويــرد عــى هــذا بأنــه إذا ثبــت الأمــر بالصفــة، لــزم 

للمسافر إذا كانوا جماعة، 266/1.
)12( ابــن قدامــة، المغنــي، 250/1. العــدوي، حاشــية العــدوي، 

 .318/1
)13( ابن قدامة، المغني 250/1. 

)14( النســائي، ســنن النســائي، كتــاب الأذان، بــاب الأذان للفائــت 
مــن الصلــوات، 17/2. البيهقــي، الســنن الكبــرى، كتــاب جمــاع 
ــوات،  ــن الصل ــع م ــة لجم ــاب الأذان والإقام ــواب الأذان، ب أب
402/1. ابــن حبــان، صحيــح ابــن حبــان، بــاب صــاة الخــوف، 
ــوت  ــر ف ــاب ذك ــة، ب ــن خزيم ــح اب ــة، صحي ــن خزيم 147/7. اب
الصــاة..، 99/7. الألبانــي، إرواء الغليــل، 257/1 )وصححــه(. 

وصححــه البيهقــي فــي: معرفــة الســنن، 239/2. 
)15( الماوردي، الحاوي الكبير، 49/2. 

)16( ابن حجر، فتح الباري، 80/2. 
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أن يكــون الأصــل مأمــورًا بــه)1(. 
ويــرد عــى هــذا بأنــه قــد يثبــت الأمــر بالصفــة دون 

الأصــل، فصــاة النفــل صفــة أدائهــا مأمــور بهــا. 
ثانيًــا: لــو ســلم أن الأمــر بالصفــة يلــزم منــه الأمــر 
بالأصــل، فالأمــر لا يــدل عــى الوجــوب، لوجــود 
الصــارف، وهــو حديــث أبي ســعيد الخــدري  يــوم 

 .)2 الخنــدق)
ــتحواذ  ــدرداء  أن اس ــث أبي ال ــى حدي ــرد ع وي
الشــيطان يتعلــق بــرك الجماعــة، وإنــا جــاء ذكــر الأذان 
كعلامــة لصــاة الجماعــة، ويؤكــد هــذا مــا جــاء في 
ــة(،  ــك بالجماع ــه : )فعلي ــو قول ــث، وه ــر الحدي آخ
ــات الحديــث الأخــرى مــن  وكذلــك مــا جــاء في رواي
ذكــر الصــاة دون الأذان، حيــث جــاء لفــظ الحديــث 
)مــا مــن ثلاثــة في قريــة ولا بــدو لا تقــام فيهــم الصلاة، 
إلا قــد اســتحوذ عليهــم الشــيطان، فعليــك بالجماعــة(

 .)3(

ــة، أي:  ــم بالجماع ــاوي: فعليك ــول المن ــذا يق وفي ه
الزموهــا. فإنــا يــأكل الذئــب الشــاة القاصيــة، أي 
المنفــردة عــن القطيــع، فــإن الشــيطان مســلط عــى 

الجماعــة)4(.  مفــارق 
عليــه  النبــيّ  بمواظبــة  الاســتدلال  عــى  ويــرد 

بأمريــن)5(: والســام  الصــاة 
الأول: بــأن مواظبــة النبــيّ عليــه الصــاة والســام 
ــى  ــب ع ــا واظ ــه، ك ــى وجوب ــده لا ع ــى تأكي ــدل ع ت

ــي الفجــر لتأكدهمــا لا لوجوبهــا.  ركعت
الثــاني: ثبــت عــن النبــيّ  تركــه لــأذان في غــزوة 

الخنــدق. 
وأمــا قياســهم عــى الجهــاد فهــو منقــوص؛ لوجــود 
شــعائر ظاهــرة ليســت بواجبــة، كصــاة العيــد، أو 

ــن.  ــر في العيدي التكب
وأمــا اســتدلالهم بفعــل ابــن مســعود  عــى كــون 

الأذان فرضًــا عــى الكفايــة فــرد عليــه مــن وجهــن: 
داره،  في  كان    مســعود  ابــن  فعــل  إن  الأول: 

المســاجد.  الأذان في  رفــع  نتكلــم عــن  ونحــن 
الثــاني: إن فعــل ابــن مســعود  كان اجتهــادًا منــه، 

ابن حجر، فتح الباري، 80/2.  	)1(
سبق تخريجه.  	)2(

التشــديد  بــاب  أبــي داود، كتــاب الصــاة،  أبــو داود، ســنن  	)3(
ــاب  ــائي، كت ــنن النس ــائي، س ــة، 410/1. النس ــرك الجماع ــي ت ف
الإمامــة، بــاب التشــديد فــي تــرك الجماعــة، 106/2. الألبانــي، 

صحيــح ســنن أبــي داود، 162/1 )وصححــه(. 
المناوي، فيض القدير، 476/5.  	)4(

الماوردي، الحاوي الكبير، 49/2.  	)5(

ولقــد جــاء عــن أنــس  مــا يخالفــه، حيــث جــاء إلى 
مســجد قــد صــى فيــه فــأذن وأقــام، وصــى جماعــة)6(. 

  بــأذان بــال  ّوأمــا اســتدلالهم باكتفــاء النبــي
ــه  ــر؛ لأن ــه نظ ــتدلال في ــو اس ــة فه ــرض الكفاي ــى ف ع
ــد، لا  ــجد الواح ــل المس ــة الأذان لأج ــى كفاي ــدل ع ي
لأجــل المــر كــا يقولــون، إلا إذا قصــدوا الاســتدلال 
ــه كان  ــه: )إن ــج مــن قول ــن الأش ــر ب ــا جــاء عــن بك ب
في المدينــة تســعة مســاجد مــع مســجد النبــيّ  يســمع 
أهلهــا تأذيــن بــال، فيصلــون في مســاجدهم()7(. مــع 
ذلــك فــإن هــذا الأثــر منقطــع؛ لأن بكــر بــن الأشــج 

مــن طبقــة أتبــاع التابعــن)8(. 
الصحيــح)9(،  في  الحنفيــة  ذهــب  الثــاني:  القــول 
والشــافعية في المعتمــد)10(، والحنابلــة في روايــة)11(، وابن 
ــنية الأذان في  ــول بس ــة)12( إلى الق ــن المالكي ــب م الحاج
ــم  ــتدلوا لرأيه ــا، واس ــاجد فيه ــدن والمس ــل الم ــق أه ح

ــة.  ــبعة أدل بس
الدليــل الأول: مــا جــاء في قصــة مبــدأ الأذان مــن 
حديــث عــن ابــن عمــر : )كان المســلمون حــن 
ليــس  الصــاة  فيتحينــون  المدينــة يجتمعــون  قدمــوا 
ــم:  ــال بعضه ــك، فق ــا في ذل ــوا يومً ــا، فتكلم ــادى له ين
وقــال  النصــارى،  ناقــوس  مثــل  ناقوسًــا  اتخــذوا 

بعضهــم بــل بوقًــا مثــل فــرن اليهــود()13(. 
ــا  ــد : )فل ــن زي ــدالله ب ــث عب ــاء في حدي ــا ج وك
أمــر النبــيّ  بالناقــوس ليــرب بــه للنــاس في الجمــع 
للصــاة طــاف بي طائــف وأنــا نائــم، فقلــت في عبــدالله: 
أتبيــع الناقــوس، قــال: ومــا تصنــع بــه، فقلــت: ندعــو 
بــه إلى الصــاة، قــال: ألا أدلــك عــى مــا هــو خــر مــن 
ذلــك، قلــت: بــى، قــال: يقــول: الله أكــر، الله أكــر..، 
ــت،  ــا رأي ــه ب ــيّ ، فأخبرت ــت النب ــت أتي ــا أصبح فل
فقــال: إنهــا لرؤيــا حــق إن شــاء الله فقــم مــع بــال فألــق 

ــل  ــاب فض ــة، ب ــاب الجماع ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي البخ 	)6(
الجماعــة، 231/1، رواه البخــاري معلقًــا بصيغــة الجــزم. 

أبــو داود، المراســيل، 78/1. الدارقطنــي، ســنن الدارقطنــي،  	)7(
بــاب تكــرار الجماعــة، 85/2. 

أبو زرعة، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، 40.  	)8(
ــاوي  ــية الطح ــاوي، حاش ــة، 271/1. الطح ــي، الهداي المرغينان 	)9(

علــى مراقــي الفــاح، 30/1. الشــيباني، المبســوط، 35/2. 
المجمــوع  النــووي،   .207/1 المحتــاج،  مغنــي  الشــربيني،   )10(

 .82/1 الأم،  الشــافعي،   .89/3 المهــذب،  شــرح 
)11( المرداوي، الإنصاف، 406/10. 

)12( الدسوقي، حاشية الدسوقي، 192/1. 
)13( البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب بــدء الأذان، 
219/1. مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــاة، بــاب بــدء 

 .285/1 الأذان، 
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عليــه مــا رأيــت فليــؤذن بــه؛ فإنــه أنــدى صوتًــا منــك، 
فقمــت مــع بــال فجعلــت ألقيــه عليــه ويــؤذن بــه()1(. 
ــيّ  بــن  فــالأذان ثبــت عــن مشــورة أوقعهــا النب
أصحابــه، حتــى عمــل برؤيــا عبــدالله بــن زيــد  عــى 

الأذان، وليــس هــذا مــن صفــات الواجبــات)2(. 
مــا جــاء في حديــث أبي ســعيد  الثــاني:  الدليــل 
حتــى  الخنــدق  يــوم  )حبســنا  فقــال:    الخــدري 
الليــل حتــى كفينــا،  كان بعــد المغــرب يهــوي مــن 
وذلــك قــول الله: }وكَفَــى اللهُ الُمؤمنــنَ القِتــالَ{ 
الصــاة  عليــه  الرســول  فأمــر   )25 )الأحــزاب: 
والســام بــالاً، ، فأقــام الصــاة فصــى الظهــر 
ــام  ــره فأق ــم أم ــا، ث ــا كان يصليه ــا ك ــن صلاته فأحس
فصــى العــر كذلــك، ثــم أمــر فأقــام فصــى المغــرب 
ــك()3(.  ــاء كذل ــى العش ــام فص ــره فأق ــم أم ــك، ث كذل
فالنبــي  صــى مــن غــر أذان، وإنــا اكتفــى بالإقامــة، 

ولــو كان الأذان واجبًــا لمــا تركــه)4(. 
الدليــل الثالــث: حديــث المــيء صلاتــه الــذي 
النبــي  فيــه: أن   حيــث جــاء  أبــو هريــرة  يرويــه 
عليــه الصــاة والســام قــال للمــيء صلاتــه: )إذا 
قمــت للصــاة فكــرّ ثــم اقــرأ مــا يــر معــك مــن 
القــرآن ثــم اركــع حتــى تطمئــن راكعًــا..( الحديــث)5(. 
وجــاء في روايــة أخــرى: )إذا قمــت إلى الصــاة فأســبغ 
الوضــوء، ثــم اســتقبل القبلــة، فكــر ثــم اقــرأ مــا 
تيــر معــك مــن القــرآن..( الحديــث)6(. فالنبــيّ عليــه 
الصــاة والســام لم يذكــر للمــيء صلاتــه الأذان، 
  ّــي ــا أن النب ــه، وخصوصً ــره ل ــا لذك ــو كان واجبً ول

ــة)7(.  ــتقبال القبل ــوء واس ــر الوض ذك
ــرك  ــه ت ــيّ  أن ــن النب ــاء ع ــا ج ــع: م ــل الراب الدلي
  ــر ــة الجمــع كــا جــاء في حديــث جاب الأذان في ثاني
في وصفــه لحجــة النبــيّ عليــه الصــاة والســام )حتــى 
أتــى المزدلفــة فصــى بهــا المغــرب والعشــاء بــأذان واحد 
  ّوإقامتــن()8(. فلــو كان الأذان واجبًــا لمــا تركــه النبي

سبق تخريجه.  	)1(
الماوردي، الحاوي الكبير، 49/2.  	)2(

سبق تخريجه.  	)3(
الماوردي، الحاوي الكبير، 49/2.  	)4(

ــراءة  ــاب وجــوب ق ــاب الصــاة، ب ــح مســلم، كت مســلم، صحي 	)5(
 .398/1 الفاتحــة، 

البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الاســتئذان، بــاب مــن رد  	)6(
ــك الســام، 237/5.  فقــال: علي

النــووي، المجمــوع، 89/1. الطحــاوي، حاشــية الطحــاوي،  	)7(
 .130/1

مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب حجــة النبــيّ،  	)8(
 .891 /2

ــب)9(.  ــس بواج ــذي لي ــع ال ــة للجم ــاة الثاني في الص
لــكان  لــو كان الأذان واجبًــا  الدليــل الخامــس: 
ــه مســتثنى  ــا لصحتهــا، ولوجــب أن يكــون زمان شرطً
مــن وقتهــا، ولمــا كان وقــت الصــاة غــر مســتثنى منــه 
زمــان الأذان، فــدل عــى أنــه ليــس بــرط في صحتهــا، 

وإنــا هو ســنة)10(. 
القيــاس عــى قــول الصــاة  الدليــل الســادس: 
جامعــة لصــاة الكســوف أو العيــد بجامــع أنهــا دعــوة 
الصــاة  كقــول  مســتحبًا  الأذان  فيكــون  للصــاة، 

جامعــة)11(. 

مناقشة الأدلة: 
يــرد عــى الدليــل الأول بــأن الأذان وإن كان وقــع 
ــى الأمــر  ــه أت ــه، إلا أن ــيّ  لأصحاب عــن مشــورة النب

بــه مــن النبــيّ  أكثــر مــن مــرة. 
ويــرد عــى حديــث أبي ســعيد الخــدري  في تــرك 
الأذان يــوم الخنــدق بأنــه جــاء عــن ابــن مســعود  في 

نفــس القصــة بإثبــات الأذان في الأول)12(.
  مســعود  ابــن  حديــث  بــأن  هــذا  عــى  يــرد 
منقطــع، لأنــه مــن روايــة ابنــه أبي عبيــدة)13(، فأبــو 
عبيــدة لم يســمع مــن أبيــه ابــن مســعود  فهــو لمــا 

أبــوه كان عمــره ســبع ســنوات)14(.  تــوفي 
ــم الأذان  ــد بحك ــاء الموح ــاب إنب ــب كت ورد صاح
ــم  ــه في حك ــن أبي ــدة ع ــة أبي عبي ــأن رواي ــد)15( ب الموح
ــدة  ــا عبي ــأن أب ــة ب ــن تيمي ــرأي اب ــهد ب ــل واستش المتص
ــاب  ــر أصح ــن أكاب ــاره م ــق لآث ــه، متل ــال أبي ــالم بح ع
أبيــه الذيــن يكثــرون مــن التحــدث عــن آثــار ابــن 
مســعود ، وليــس مــن بينهــم مــن يتهــم حتــى يخــاف 

أن يكــون هــو الواســطة)16(. 
ويــرد عــى هــذا بأنــه بحاجــة إلى إثبــات في هــذا 
الحديــث. ولــو ســلم الاتصــال في الحديــث فالصحيــح 
عــدم ذكــر الأذان فيــه؛ فالحديــث مــن روايــة أبي الزبــر 

الرملي، نهاية المحتاج، 402/1.  	)9(
)10( الماوردي. الحاوي الكبير، 49/2. 

)11( النووي، المجموع، 89/3. الرملي، نهاية المحتاج، 402/1. 
)12( النسـائي، سـنن النسـائي، كتـاب الأذان، بـاب الإجـزاء لذلـك 
كلـه بـأذان واحد، 17/2. البيهقي، السـنن الكبـرى، جماع أبواب 

الأذان، بـاب الأذان والإقامـة للجمـع بيـن الصلـوات، 403/1. 
فــي  الألبانــي  402/1، وضعفــه  الكبــرى،  الســنن  البيهقــي،   )13(

 .256 الإرواء 
)14( الكلاباذي، رجال صحيح البخاري، 831/2. 

)15( سلمان، إنباء الموحد بحكم الأذان الموحد، ص20. 
)16( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 404/6. 
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المكــي عــن نافــع بــن جبــر بــن مطعــم عــن أبي عبيــدة 
عــن ابــن مســعود)1(، وروي عــن أبي الزبــر الأوزاعــي 
كــا جــاء عنــد البيهقــي ولم يذكــر الأذان، والأوزاعــي 
كــا هــو معــروف إمــام مــن أئمــة الحديــث، قــال ابــن 
أولهــم  وذكــر  أربعــة،  الحديــث  في  الأئمــة  مهــدي: 

الأوزاعــي)2(. 
مــن  الدســتوائي  هشــام  الزبــر  أبي  عــن  وروي 
الثقــات، كان الإمــام أحمــد يقــول عنــه: مــا أرى النــاس 
ــا  ــه فعســى، أم ــا مثل ــه، أم ــروون عــن أحــد أثبــت من ي

ــا)3(.  ــه ف ــت من أثب
وقــال أبــو داود الطيالــي: هشــام أمــر المؤمنــن في 
الحديــث، وكان يحيــى القطــان إذا ســمع الحديــث عــن 

هشــام لا يبــالي أن لا يســمعه مــن غــره)4(. 
أبي  بــن  ســعيد  الدســتوائي  هشــام  عــن  وروي 
عروبــة)5(، وســعيد ذكــره القيــراني في تذكــرة الحفــاظ 
وقــال عنــه الإمــام الحافــظ، ونقــل توثيــق النســائي 
وابــن معــن، وقــول أبي عوانــة فيــه: إنــه لم يكــن عندنــا 

في ذلــك الزمــان أحفــظ مــن ســعيد)6(. 
وروى عــن هشــام أيضًــا عبدالــوارث بــن ســعيد)7( 
ــال  ــات، وق ــن الثق ــوارث م ــر الأذان، وعبدال دون ذك

ــه ابــن معــن مــن شــيوخ البصريــن)8(.  عن
عــن  روايتــه  في  نصــر  بــن  حجــاج  وخالفهــم 
عنــه  قــال  ضعيــف،  وهــو  الأذان  وذكــر  هشــام)9(، 
ابــن المدينــي: ذهــب حديثــه، وقــال أبــو حاتــم: منكــر 

الحديــث، وقــال: تــرك حديثــه)10(. 
فروايــة حجــاج عــن هشــام منكــرة لا تصــح، لأنــه 
ضعيــف وخالــف الثقــات، فالثابــت مــن روايــة هشــام 

عــن أبي الزبــر المكــي عــدم ذكــر الأذان في القصــة. 
وروى عــن أبي الزبــر هشــيم بــن بشــر وذكــر 
ولكنــه  الحفــاظ،  الثقــات  مــن  وهشــيم  الأذان)11(، 

ــاب صحــة  ــواب الأذان، ب ــرى، جمــاع أب البيهقــي، الســنن الكب 	)1(
ــرك الأذان، 407/1.  ــع ت ــاة م الص

ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 202/1، 204، 207.  	)2(
الذهبي، سير أعلام النبلاء، 151/7.  	)3(

المرجع السابق، 151/7.  	)4(
الاكتفــاء  بــاب  الأذان،  كتــاب  النســائي،  ســنن  النســائي،  	)5(

 .18/2 بالإقامــة، 
القيسراني، تذكرة الحفاظ، 178-177/1.  	)6(

ابن عبدالبر، التمهيد، 237/5.  	)7(
ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 75/6. المــزي، تهذيــب  	)8(

 .483/18 الكمــال، 
أبو نعيم، حلية الأولياء، 307/4.  	)9(

)10( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 167/2. 
)11( الترمــذي، ســنن الترمــذي، كتــاب الصــاة، بــاب مــا جــاء 

ــد  ــث عن ــه صرح بالتحدي ــرا)12(. ولكن ــس كث كان يدل
البيهقــي)13(، إلا أن روايتــه عــن أبي الزبــر معلولــة 
كالأوزاعــي.  الأوثــق  ولمخالفتــه  الأكثــر،  لمخالفتــه 
وقــد يقــال: إن أبــا عبيــدة لم ينفــرد بروايتــه عــن ابــن 
ــلمي في  ــن الس ــو عبدالرحم ــه أب ــد تابع ــعود  فق مس
روايتــه عــن ابــن مســعود بذكــر الأذان، كــا جــاء عنــد 
ــى  ــن يحي ــاضي ع ــف الق ــق أبي يوس ــن طري ــى م أبي يع
ابــن أنيســة عــن زبيــد الإيامــي عــن أبي عبدالرحمــن 

 .)14( ــعود ــن مس ــن اب ــلمي ع الس
المتابعــة بأنهــا لا تصــح، فأبــو  ويــرد عــى هــذه 
يوســف ضعيــف، ذكــره الذهبــي في المغنــي)15(، ونقــل 
ــول  ــرك، وق ــد ت ــه ق ــف بأن ــاري في أبي يوس كلام البخ
الفــاس فيــه بأنــه كثــر الغلــط. ويحيــى بــن أنيســة 
ــروف  ــل: مع ــوزي في العل ــن الج ــه اب ــال عن ــروك ق م
ــاء  ــه الضعف ــوزي في كتاب ــن الج ــل اب ــذب)16(، ونق بالك
والمتروكــن قــول أخــي يحيــى: بــأن يحيــى يكــذب، 
ــه بحــال)17(.  ــج ب ــان عــن يحيــى: لا يحت ــن حب وقــول اب
وقــد يــرد عــى تضعيــف ذكــر الأذان عــن ابــن 
ــر الأذان في  ــر  ذك ــن جاب ــاء ع ــه ج ــعود  بأن مس
القصــة نفســها كــا جــاء في كشــف الأســتار مــن طريــق 
ــن  ــم ب مؤمــل مــن إســاعيل عــن حمــاد عــن عبدالكري
أبي المخــارق عــن مجاهــد عــن جابــر رضي الله عنــه)18(. 
يــرد عــى حديــث جابــر  أنــه لا يصــح، فهــو مــن 
روايــة عبدالكريــم بــن أبي المخــارق، وهــو مــروك)19(، 

واتهمــه أبــو أيــوب الســختياني بالكــذب)20(. 
بحديــث  الأذان  بســنية  القائلــن  اســتدلال  أمــا 
المــيء صلاتــه، فــرد عليــه بــأن هــذا في حــق المنفــرد، 

ــة.  ــن الجماع ــم ع ــن نتكل ونح
أمــا اســتدلالهم بــرك الأذان في ثانيــة الجمــع، فــرد 
عليــه بــأن المقصــود مــن الأذان الإعــام بدخــول وقت 

ــه الصــاة، 220/1. النســائي، ســنن النســائي،  ــي الرجــل تفوت ف
ــأذان واحــد، 17/2.  ــه ب ــاب الإجــزاء لذلــك كل ــاب الأذان، ب كت
ــاب الأذان  ــواب الأذان، ب ــاع أب ــرى، جم ــنن الكب ــي، الس البيهق

ــع، 402/1.  ــة للجم والإقام
)12( ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 11/9. الســيوطي، طبقــات 

 .112/1 الحفــاظ، 
)13( سبق تخريجه. 

)14( أبو يعلى، مسند أبي يعلى، 39/5. 
)15( الذهبي، المغني في الضعفاء، 756/2. 

)16( ابن الجوزي، العلل المتناهية، 364/1. 
)17( ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين، 191/3. 

)18( الهيثمي، كشف الأستار عن زوائد البزار، 185/1. 
)19( الذهبي، سير أعلام النبلاء، 83/6.

)20( ابن الجوزي، العلل المتناهية، 661/2. 
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الصــاة، وقــد ذلــك بــالأذان الأول)1(. 
ويــرد عــى الدليــل الخامــس بأنــه لا يلــزم مــن 
وجــوب الأذان أن يكــون شرطًــا في صحــة الصــاة)2(. 
ــاة  ــة لص ــاة جامع ــول الص ــى ق ــاس ع ــا القي وأم

ــن:  ــه بوجه ــرد علي ــد، ف ــوف أو العي الكس
الأول: فهــو قيــاس مــع الفارق؛ لأن الأذان شــعيرة 
مــن الشــعائر الظاهــرة، وليــس الأمــر كذلــك في قــول 

ــة)3(.  ــاة جامع الص
الثــاني: أنــه قيــاس في مــورد النــص، فقــد ثبــت 

بــالأذان.  الأمــر 

القول الثالث:
ــن  ــة)5( واب ــض الحنفي ــك)4(، وبع ــام مال ــب الإم ذه
حــزم الظاهــري)6(، وعطــاء، ومجاهــد، والأوزاعــي)7(، 
ــل  ــى أه ــوب الأذان ع ــول بوج ــذر)8( إلى الق ــن المن واب

ــاجدها.  ــدن ومس الم
واســتدلوا لرأيهــم بنفــس أدلــة القــول الأول الأمرة 
ــالأذان، إذ الأمــر يــدل عــى الوجــوب)9(، واســتدلوا  ب
أيضــا بحديــث عبــدالله بــن زيــد، وحديــث مالــك بــن 

الحويــرث رضي الله عنهــم.
ــد  في قصــة  ــن زي ــدالله ب ــا جــاء عــن عب  أولا: م
ــم  ــال: )ق �ـيّ  ق �ـه أنّ النب �ـاء في �ـث ج �ـدء الأذان حي ب
مــع بــال فإنــه أنــدى وأمــد صوتًــا منــك، فألــق عليــه 
مــا قيــل لــك، ولينــادِ بذلــك()10(. فالنبــيّ عليــه الصــاة 
عــى  يــدل  والأمــر  بــالأذان،  بــالاً  أمــر  والســام 

الوجــوب)11(. 
ــه  ــرث  أن ــك مــن الحوي ــا جــاء عــن مال ــا: م ثاني

الكاساني، بدائع الصنائع، 152/1.  	)1(
الشوكاني، السيل الجرار، 196/1. 	)2(

النووي، المجموع، 89/3.  	)3(
المواق، التاج والإكليل، 421/1.  	)4(

الكاســاني، البدائــع، 147/1. وابــن الهمــام، شــرح فتــح القديــر،  	)5(
 .240/1

ابن حزم، المحلى، 124/3.  	)6(
ابن قدامة، المغني، 250/1.  	)7(

)8( النووي، المجموع، 90/3. 
الكاساني، بدائع الصنائع، 147/1.  	)9(

)10( الترمــذي، ســنن الترمــذي، كتــاب الصــاة، بــاب بــدء الأذان، 
الصغــرى،  البيهقــي  ســنن  فــي:  البيهقــي  وصححــه   .232/1
داود،  أبــو   .200/1 والإقامــة،  الأذان  بــاب  الصــاة،  كتــاب 
ســنن أبــي داود، كتــاب الصــاة، بــاب كيــف الأذان، 135/1. 
ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الأذان، بــاب بــدء الأذان، 
232/1، وصححــه ابــن حجــر فــي: تلخيــص الحبيــر، 356/1. 
)11( ابــن حجــر، فتــح البــاري، 80/2. الشــوكاني، الســيل الجــرار، 

.196/1

أتــى رجــان يريــدان الســفر فقــال النبــيّ : )إذا أنتــا 
خرجتــا فأذنــا ثــم أقيــا ثــم ليؤمكــا أكبركــا()12(. 
فالنبــي  قــد أمــر الذيــن يريــدان الســفر بــالأذان، 

والأمــر يــدل عــى الوجــوب)13(.

مناقشة الأدلة:
ــد مناقشــة  ــة هــذا القــول عن لقــد تمــت مناقشــة أدل
ــوب  ــى وج ــا ع ــتدلوا به ــي اس ــول الأول الت ــة الق أدل
  الأذان. وأمــا بالنســبة لحديــث عبــدالله بــن زيــد

ــه: ــرد علي ف
أولاً: أن هــذا أمــر بصفــة الــيء لا بذاتــه)14(، فهــو 

أمــر بصفــة الأذان. 
ويــرد عــى هــذا بأنــه إذا ثبــت الأمــر بالصفــة، لــزم 

أن يكــون الأصــل مأمورًا بــه)15(. 
ويــرد عــى هــذا بأنــه قــد يثبــت الأمــر بالصفــة دون 

الأصــل، فصــاة النفــل صفــة أدائهــا مأمــور بهــا. 
ثانيًــا: لــو ســلم أن الأمــر بالصفــة يلــزم منــه الأمــر 
بالأصــل، فالأمــر لا يــدل عــى الوجــوب، لوجــود 
الصــارف، وهــو حديــث أبي ســعيد الخــدري  يــوم 

.)16 الخنــدق)
عليــه  فــرد    مالــك  لحديــث  بالنســبة  وأمــا 
بــان الأمــر للنــدب؛ لثبــوت الدليــل الصــارف عــن 

الوجــوب. 

القول الرابع: 
ذهــب أبــو عــي الإصطخــري مــن الشــافعية إلى 
القــول بســنية الأذان إلا في صــاة الجمعــة فهــو فــرض 
ــة  ــوب الأذان للجمع ــه بوج ــتدل لرأي ــة)17(، واس كفاي
بقولــه تعــالى: )يــا أيّــا الذيــن آمنــوا إذا نُــودِيَ للصــاةِ 
مِــن يــومِ الجُمُعــةِ فاســعَوْا إلى ذِكــرِ الله )الآيــة ]الجمعــة: 
ســببًا  النــداء  وكان  واجبًــا،  الســعي  كان  فلــا   .]9

للســعي، كان النــداء واجبًــا)18(. 
ويرد على هذا الاستدلال من وجهين)19(:

ــالأذان، لأن أهــل  الأول: أن الســعي غــر معتــر ب

بــاب الأذان  البخــاري، كتــاب الأذان،  البخــاري، صحيــح   )12(
 .266/1 إذا كانــوا جماعــة،  للمســافر 

)13) ابن قدامة، المغني، 250/1. 
)14( ابن حجر، فتح الباري، 80/2. 

)15( المرجع نفسه، 80/2. 
)16( سبق تخريجه. 

)17( النووي، المجموع، 89/3. 
)18( الماوردي، الحاوي الكبير، 48/2. 

)19( المرجع السابق، 49/2. 
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ــم الأذان.  البلــد يلزمهــم الســعي وإن لم يت
الثــاني: لــو ســلم أن النــداء ســبب الســعي، فــا 
يلــزم مــن ذلــك أن يكــون الأذان واجبًــا، فــا مانــع أن 
ــام،  ــا، كالس ــعي واجبً ــتحبًا، والس ــداء مس ــون الن يك
فإلقــاء الســام مســتحب مــع أنــه ســبب للواجــب 

ــام.  ــو رد الس وه

الترجيح في المسألة: 
بعــد النظــر في أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم يترجــح 
المــدن  أهــل  عــى  الأذان  باســتحباب  القــول 
ومســاجدها؛ لثبــوت الأدلــة الآمــرة بــالأذان للجماعــة 
عــى وجــه الاســتحباب؛ لوجــود الصــارف للأمــر عــن 
الوجــوب إلى النــدب، وهــو تــرك النبــيّ  لــأذان في 

غــزوة الخنــدق. 
ولا مســوغَ للتفريــق في الحكــم بــن أهــل المــر 
جميعًــا وأهــل المســاجد؛ لأن الأدلــة التــي جــاء فيــه 
إلى  الوجــوب  عــن  صرفــت  قــد  بــالأذان  الأمــر 
الاســتحباب، ســواء أكان في حــق أهــل المــر جميعــا، 
أو مســاجده. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا إلى أن 
الســنة تتحقــق في حــق أهــل المــر بــأن يحصــل ســاع 
الأذان مــن أهــل المــر جميعــا، كــا أشــار إلى ذلــك 
الحنفيــة)1(، والشــافعية)2(، وهــذا يتوافــق مــع مــا تــم 
ــه  ــق ب ــا يتحق ــة)3( في ــة والحنابل ــول المالكي ــن ق ــره م ذك

ــر.  ــل الم ــى أه ــة ع ــرض الكفاي ف
هــو  الأذان  مقاصــد  أهــم  مــن  أن  المعلــوم  مــن 
الإعــام بدخــول الوقــت، ويظهــر هــذا المقصــد في 
 ،)4( قصــة مبــدأ الأذان مــن حديــث عبــدالله بــن زيــد
فــإذا تــم ســاع الأذان مــن الجميــع فقــد تحقــق المقصــد. 
ــي  ــول: )يكف ــوتي فيق ــد البه ــذا المقص ــر إلى ه ويش
ــم؛  ــه العل ــل لأهل ــث يجع ــر بحي ــد في الم ــؤذن واح م
ــا  ــل()5(. ك ــد حص ــام وق ــالأذان الإع ــود ب لأن المقص
تــم  فــإذا  الشــعائر)6(،  أن مــن معــاني الأذان إظهــار 
ســاعه مــن أهــل المــر جميعــا فهــو دليــل عــى ظهــور 

هــذه الشــعيرة فيهــم. 

المطلب الثاني: حكم العمل بالأذان المباشر الموحد 

ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 383/1.  	(1(
النووي، المجموع، 90/1.  	(2(

)3( انظر ما تقدم في القول الأول. 
سبق تخريجه.  	)4(

البهوتي، كشاف القناع، 241/1.  	)5(
القرافي، الذخيرة، 58/5.  	(6(

اختلفــت أقــوال المعاصريــن في الحكــم عــى الأذان 
ــاسي  ــبب الأس ــل الس ــوال، ولع ــدة أق ــى ع ــد ع الموح
ــرة كل  ــح إلى نظ ــألة يرج ــاف في المس ــول الخ في حص

ــم الأذان. ــم إلى حك ــد منه واح

القول الأول:
ذهــب الألبــاني)7( وحســام الديــن عفانــة)8(، وأحمــد 
البجــالي)11(،  وهيثــم  ســلمان)10(،  ووليــد  كريمــة)9(، 
ومســعود صــري)12( إلى القــول بــأن الأذان الموحــد 
ــرة  ــدع المنك ــن الب ــرع، و م ــة لل ــور المخالف ــن الأم م

ــا.  ــب منعه ــي يج الت

استدلوا لرأيهم باثني عشر دليلا: 
ــن يُشــاقِقِ الرَّســولَ مِــن  الدليــل الأول: قولــه تعــالى: }ومَ
ــه مــا تَولـّـى ونُصْلِــهِ 

ِّ
بَعــدِ مــا تَبَيَّــنَ لــهُ الُهــدى ويَتَّبِــع غَــرَ سَــبيلِ الُمؤمنــن نُوَل

ــمَ وســاءَت مَصــرا{ )النســاء: 115(.  جَهَنَّ
ــلمون في  ــاده المس ــا اعت ــف لم ــد مخال ــالأذان الموح ف

ــن)13(.  ــبيل المؤمن ــف لس ــو مخال ــرون، فه كل الق
ــالى: }وآتِ  ــه تع ــاء في قول ــا ج ــاني: م ــل الث الدلي
ر  ــبيلِ ولا تُبَــذِّ ــه والمسِــكيَن وابــنَ السَّ ذَا القُربــى حَقَّ
ــياطيِن وكانَ  ــوانَ الشَّ ــوا إخ ــنَ كان ري ــرًا * إنّ الُمبَذِّ تَبذي
ــه كَفــورًا{ )الإسراء: 26، 27(. فــالأذان  الشــيطانُ لرِبِّ
للأجهــزة  جــدًا  باهظــةٍ  تكلفــة  إلى  يحتــاج  الموحــد 
اللاســلكية، ولصيانتهــا، فهــو هــدر للــال العــام، مــع 
ــا هــذا  ــق أن يــرف فيه ــرى أح ــود جهــات أخ وج

المال)14(. 
ــمُ مَِّــن  الدليــل الثالــث: قولــه تعــالى: }ومَــن أظلَ
يُذكَــرَ فيهــا اســمُهُ وسَــعى في  أنْ  مَنـَـعَ مَســاجِدَ الله 
خَرابِــا أولئــكَ مــا كانَ لَُــم أن يَدخُلوهــا إلاّ خائفــنَ 
نيــا خِــزيٌ ولَــم في الآخِــرةِ عَــذابٌ عَظيــمٌ{  لَـُـم في الدُّ
)البقــرة: 114(. فــالأذان الموحــد يــؤدي إلى تعطيــل 
الأذان في بقيــة المســاجد وربــا دخــل ضمــن عمــوم 

الآية)15(.  هذه 
ــث  ــن أحادي ــنة م ــاء في الس ــا ج ــع: م ــل الراب الدلي

الألباني، فتوى بيان بدعة توحيد الأذان. 	)7(
عفانة، فتوى توحيد الأذان في المدينة الواحدة. 	(8(

كريمة، فتوى حكم الأذان الموحد. 	)9(
)10( سلمان، إنباء الموحد بحكم الأذان الموحد، ص68. 

)11( البجالي، حكم الأذان الموحد.
)12( صبري، فتوى توحيد الأذان.

)13( الألباني، فتوى بيان بدعة توحيد الأذان.
)14( البجالي، حكم الأذان الموحد.
)15( سلمان، إنباء الموحد، ص67. 
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تبيــن فضــل الأذان، والتــي منهــا: 
	1 حديــث أبي هريــرة  أن النبــيّ  قــال: )لــو يعلــم .

ــم لم يجــدوا  ــداء والصــف الأول ث ــا في الن ــاس م الن
إلا أن يســتهموا عليــه لاســتهموا()1(. 

	2 مــا جــاء عــن أبي هريــرة  أن النبــيّ  قــال: .
القيامــة()2(.  يــوم  أعناقًــا  النــاس  أطــول  )المؤذنــون 

	3 مــا جــاء عــن أبي ســعيد الخــدري رضي الله غنــه أن .
النبــيّ  قــال لــه: )إني أراك تحــب الغنــم والباديــة، 
ــإذا كنــت في غنمــك أو باديتــك فــأذن بالصــاة،  ف
فارفــع صوتــك بالنــداء؛ فإنــه لا يســمع المــؤذن جن 
ولا إنــس ولا شيء إلا وشــهد لــه يــوم القيامــة()3(. 
فــالأذان الموحــد فيــه تفويــت الأجــر والثــواب عــى 
المؤذنــن، وقــر أجــر الأذان عــى شــخص واحــد)4(. 

بــن  لمالــك    النبــيّ  قــول  الخامــس:  الدليــل 
: )فليــؤذن لكــم أحدكــم، وليؤمكــم  الحويــرث 
أكبركــم()5(، فالحديــث يبــن أنــه أمــر لــكل مســجد 
واضحــة  مخالفــة  فيــه  الموحــد  والأذان  بــالأذان، 

 .)6 ( للحديــث
 : الدليــل الســادس: مــا جــاء عــن ابــن عمــر
ــوم  ــن أم مكت ــال واب ــان، ب ــول الله  مؤذن )كان لرس
الأعمــى()7(. فالنبــي  اتخــذ لمســجده مؤذنــن، وهــذا 
يــدل حــرص النبــيّ  عــى تكثــر المؤذنــن، والعمــل 

 .)8( ــه مشــاقة للرســول ــالأذان الموحــد، في ب
ــرث  ــن الح ــاد ب ــن زي ــاء ع ــا ج ــابع: م ــل الس الدلي
ــي،  ــن أذن الصدائ ــال ح ــيّ  ق ــي  أن النب الصدائ
وأراد بــال أن يقيــم الصــاة: )إن أخــا صــداء أذن 
أنــه  إلى  يشــر  فالحديــث  يقيــم()9(.  فهــو  أذن  ومــن 

ــتهام  ــاب الاس ــاب الأذان، ب ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي البخ 	)1(
ــاة،  ــاب الص ــلم، كت ــح مس ــلم، صحي ــي الأذان، 222/1. مس ف

بــاب تســوية الصفــوف، 325/1. 
مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــاة بــاب فضــل الأذان،  	)2(

 .290/1
رفــع  بــاب  الأذان،  كتــاب  البخــاري،  صحيــح  البخــاري،  	)3(

 .221/1 بالنــداء،  الصــوت 
عفانة، فتوى توحيد الأذان في المدينة الواحدة. 	)4(

الأذان  بــاب  الأذان،  كتــاب  البخــاري،  صحيــح  البخــاري،  	)5(
 .266/1 جماعــة،  كانــوا  إذا  للمســافر 

عفانة، فتوى توحيد الأذان في المدينة الواحدة. 	)6(
مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الصــاة، بــاب اســتحباب اتخــاذ  	)7(

مؤذنيــن للمســجد، 287/1. 
سلمان، إنباء الموحد، ص70.  	)8(

ــاء أن  ــا ج ــاب م ــاة، ب ــاب الص ــذي، كت ــنن الترم ــذي، س الترم 	)9(
مــن أذن فهــو يقيــم، 240/1، وقــال عنــه الترمــذي أنــه ضعيــف، 
فالحديــث مــن روايــة عبدالرحمــن بــن زيــاد وهــو ضعيــف عنــد 

أهــل العلــم كمــا قــال الترمــذي. 

يســتحب لمــن أذن أن يقيــم الصــاة، والعمــل بــالأذان 
الموحــد يفــوت العمــل بهــذه الســنة)10(. 

ــوم أن الأذان مــن  ــل الثامــن: إن ممــا هــو معل الدلي
العبــادات، والأصــل في العبــادات المنــع إلا بدليــل، 
والأذان الموحــد لا دليــل عليــه، لــذا فهــو لا يجــوز)11(. 
خصائــص  مــن  الأذان  إن  التاســع:  الدليــل 
بــالأذان  والعمــل  الظاهــرة،  وشــعائره  الإســام، 

الشــعيرة)12(.  هــذه  تعطيــل  إلى  يــؤدي  الموحــد 
ــاء أن الأذان  ــن العل ــاء ع ــا ج ــاشر: م ــل الع الدلي
عبــادة بدنيــة فــا يجــوز لأحــد أن يبنــي عــى أذان 
غــره)13(، كــا جــاء عــن ابــن قدامــة في المغنــي: )وليــس 
للرجــل أن يبنــي عــى أذان غــره؛ ولأنــه عبــادة بدنيــة، 

فــا يصــح مــن شــخصين كالصــاة()14(. 
الدليــل الحــادي عــر: واستأنســوا بــا جــاء في 
ــه التاســعة في مكــة  ــرارات المجمــع الفقهــي في دورت ق

المكرمة)15(. 
الموحــد  بــالأذان  العمــل  عــر:  الثــاني  الدليــل 

المفاســد:  مــن  العديــد  عليــه  يترتــب 
	1 ــلمين، . ــدة المس ــت وح ــرة زعزع ــد فك الأذان الموح

وجــه  عــى  المســلمين  مســاجد  جميــع  لمخالفتهــا 
لـــا  شــذوذ  الموحــد  بــالأذان  فالعمــل  الأرض، 

اجتمعــت عليــه الأمــة)16(. 
	2 التلاعــب . بــاب  بفتــح  الموحــد  بــالأذان  العمــل 

بالديــن، فربــا تــأتي في المســتقبل فكــرة الخطيــب 
الموحــد أو الإمــام الموحــد، وكذلــك الأذان داخــل 

المســجد)17(. 
	3 العمــل بــالأذان الموحــد يفقــد مــا يحدثه رفــع الأذان .

في كل مســجد مــن أثــر في النفــس، فرفــع الأذان في 
ــا الأذان  ــاة، بين ــة تنبــض بالحي المســجد صــورة حي

الموحــد صــورة ميتــة لا حياة فيهــا)18(. 
	4 انقطــاع التيــار الكهربائــي يــؤدي إلى عــدم وصــول .

الأذان، وبالتــالي عــدم رفــع الأذان في المســاجد)19(. 
)10( البجالي، حكم الأذان الموحد.

)11( المصدر نفسه. 
)12( الألباني، فتوى بيان بدعة توحيد الأذان.

)13( البجالي، حكم الأذان الموحد.
)14( ابن قدامة، المغني، 254/1. 

الــدورة  مــن  الأول  القــرار  الإســامي،  الفقهــي  المجمــع   )15(
التاســعة بشــأن حكــم الأذان للصلــوات فــي المســاجد عــن 

ص391.  »الكاســيتات«،  الصــوت  مســجلات  طريــق 
)16( سلمان، إنباء الموحد، ص67. 

)17( المرجع السابق، ص67-66. 
)18( المرجع السابق، ص67. 

)19( البجالي، حكم الأذان الموحد.



11

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 21 - العدد 1 - 2020م  )1441هـ)

	5 قــد . الموحــد،  الأذان  تســتقبل  التــي  الأجهــزة 
تــرددات  تلتقــط  وقــد  التشــويش،  إلى  تتعــرض 
الأغــاني  كصــوت  الأذان،  صــوت  غــر  أخــرى 

 .)1 والموســيقى)
	6 صلاتهــم . النــاس  عــى  يفســد  الموحــد  الأذان 

وصيامهــم، فــالأذان يختلــف مــن نقطــة إلى أخــرى 
بمعــدل 3 ثــوان لــكل كيلومــر، وبتوحيــد الأذان، 

تنعــدم هــذه الفــوارق)2(. 

مناقشة الأدلة: 
فيــه  الموحــد  الأذان  بــأن  اســتدلالهم  عــى  يــرد 
ــى  ــي ع ــو مبن ــن، فه ــبيل المؤمن ــول ولس ــاقة للرس مش
كــون الأذان في كل مســجد مــن الواجبــات، وهــو أمــر 
محــل خــاف، وتــم ترجيــح الســنية في المطلــب الأول. 
كــا أن هــذه المســألة مســألة مســتحدثة لم تكــن 
متصــورة في الســابق، لعــدم وجــود آلياتهــا، ولعــل مــن 
ــت  ــن بوق ــزام المؤذن ــدم الت ــا ع ــباب ظهوره ــرز أس أب

ــابق.  ــودا في الس ــن موج ــا لم يك ــو م الأذان وه
ــع لذكــر الله  ــه من ــأن الأذان الموحــد في أمــا قولهــم ب
في المســاجد، فــرد عليــه بأنــه لا يوجــد منــع لذكــر 
الله، فصــوت الأذان يخــرج مــن مكــرات الصــوت في 
ــخص  ــأذان عــى ش ــر ل ــه ق ــه في ــجد، إلا أن كل مس

ــد.  واح
ــوع مــن التبذيــر المحــرم،  أمــا القــول بــأن هــذا ن
فــرد عليــه بــأن التبذيــر يكــون في إنفــاق المــال في غــر 
ــا  ــد باط ــون الأذان الموح ــى ك ــي ع ــو مبن ــق)3(، فه ح
ــت  ــوى وليس ــي دع ــاف، فه ــل الخ ــو مح ــا وه ومحرمً

ــا.  دلي
أمــا الاســتدلال بالأحاديــث التــي تــدل عــى عظــم 
فضــل الأذان، فهــي لا دلالــة فيهــا عــى أن يكــون لــكل 
مســجد مــؤذن، بــل فيهــا حــث للنــاس عــى التأذيــن، 
فالتكثــر  التكثــر)4(،  عــى  يــدل  هــذا  أن  قيــل  وإن 
يحصــل بزيــادة عــدد المؤذنــن في الأذان الموحــد، بتكثير 
عــدد الأشــخاص الذيــن يرفعــون الأذان الموحــد. كــا 
أن الأذان الموحــد لا يحــرم بقيــة المؤذنــن مــن أجــر 
ــن  ــة ب ــوم الجمع ــن ي ــون بالتأذي ــم يقوم ــن؛ لأنه التأذي
يــدي الإمــام، فهــو بهــذا الأذان ينطبــق عليــه اســم 

ــن.  ــور المؤذن ــى أج ــل ع ــؤذن، فيتحص الم

سلمان، إنباء الموحد، ص66.  	)1(
)2( المرجع السابق، ص73. 

)3( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 37/2. 
)4( سلمان، إنباء الموحد، ص68. 

وأمــا اســتدلالهم بــأن النبــيّ  اتخــذ مؤذنــن في 
ــل لا  ــل، والفع ــرد فع ــذا مج ــه أن ه ــرد علي ــجده ف مس

ــوب.  ــى الوج ــدل ع ي
لأن الكثــرة؛  منــه  يفهــم  لا  الحديــث  أن   كــا 
ولــو  اثنــن،  بــن  الأذان محصــورًا   جعــل  النبــيّ 
أراد الكثــرة لجعــل البــاب مفتوحًــا لبقيــة الصحابــة 
ــا  ــيّ  قــد اتخــذ مؤذنً رضــوان الله عليهــم كــا أن النب

واحــدًا في البيــت الحــرام وهــو أبــو محــذورة)5(. 
ــت  ــه تفوي ــد في ــأن الأذان الموح ــتدلال ب ــا الاس أم
لســنة مــن أذن فهــو يقيــم، فــرد عليــه بــأن هــذه الســنة 
مبنيــة عــى حديــث زيــاد الصدائــي وهــو حديــث 
ضعيــف، لأن مــداره عــى عبدالرحمــن بــن زيــاد وهــو 

ــذي)6(.  ــال الترم ــا ق ــم ك ــل العل ــد أه ــف عن ضعي
وكذلــك مــا جــاء عــن ابــن عمــر عنــد الطــراني)7( 
حديــث  فهــو  أذن(،  مــن  يقيــم  )إنــا  النبــي:  قــول 
ــائي:  ــه النس ــال عن ــد، ق ــن راش ــعيد ب ــه س ــر)8(، في منك

مــروك، وقــال البخــاري عنــه: منكــر)9(. 
العبــادات  في  الأصــل  بــأن  الاســتدلال  وأمــا 
ــب  ــوز التلاع ــا يج ــه، ف ــاف في ــر لا خ ــو أم ــع فه المن
الإتيــان  أو  النقصــان،  أو  بالزيــادة  الأذان  بألفــاظ 
بصيغــة جديــدة، وإنــا الاجتهــاد في وســائل تأديــة 
هــذه الشــعيرة، بــا يحقــق مقاصــد الــرع، ولا يخالــف 
أمــره، ولعــل الشــاهد عــى الاجتهــاد في هــذا البــاب مــا 
جــاء عــن عثــان  حــن زاد أذانًــا ثانيــا للجمعــة عــى 
الــزوراء)10( عندمــا زاد عــدد النــاس، لتحقيــق المقصــود 
مــن الأذان، مــع أن أبــا بكــر وعمــر  لم يفعــا ذلــك. 
وكذلــك مــا ذكــره الفقهــاء مــن جــواز زيــادة عــدد 
المؤذنــن للصــاة الواحــدة إن احتيــج إليــه، مــع أن 
النبــيّ  لم يــزد عن مــؤذن واحد للصــاة الواحدة)11(. 
أمــا القــول بــأن الأذان الموحــد فيــه تعطيــل لشــعيرة 
ــأن الأذان في كل  ــه ب ــرد علي ــام، ف ــعائر الإس ــن ش م
مســجد مــن مســاجد المدينــة ليــس مــن الواجبــات 

النســائي، ســنن النســائي، كتــاب الأذان، بــاب الأذان في الســفر،  	)5(
7/20. الألبانــي، صحيــح ســنن النســائي، 211/1 )وصححــه(. 

الترمذي، سنن الترمذي، 384/1.  	)6(
الطبراني، المعجم الكبير، 435/12.  	)7(

ابن أبي حاتم، العلل، 122/1.  	)8(
الذهبي، ميزان الاعتدال، 198/3.  	)9(

ــاب الأذان  ــة، ب ــاب الجمع ــاري، كت ــح البخ ــاري، صحي )10( البخ
ــن  ــر: اب ــوق. انظ ــي الس ــزوراء: دار ف ــة، 309/1. ال ــوم الجمع ي

ــاري، 394/2.  ــح الب ــر، فت حج
مغنــي  الشــربيني،   .196/1 الدســوقي،  حاشــية  الدســوقي،   )11(

 .256/1 المغنــي،  قدامــة،  ابــن   .217/1 المحتــاج، 
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وإنــا مــن المســتحبات، كــا ســبق ترجيحــه في المطلــب 
الأول. 

كــا أن أهــل المذاهــب الأربعــة)1( يــرون أن شــعيرة 
الأذان تتحقــق بســاع الأذان مــن أهــل المدينــة أو أهــل 
ــل  ــر. وإن قي ــذا الأم ــق ه ــد يحق ــد، والأذان الموح البل
ــم  ــا يت ــاشرة، وإن ــؤذن مب ــوت الم ــاع ص ــم س ــه لا يت إن
ســاعه مــن خــال المذيــاع، فــإن هــذا القــول يســتدعي 
بطــان أذان كل مســجد حتــى لــو تــم الأذان في نفــس 
مبــاشرة  المــؤذن  صــوت  نســمع  لا  لأننــا  المســجد؛ 
وإنــا مــن خــال مكــرات الصــوت، فصــوت المــؤذن 
يدخــل إلى جهــاز الاســتقبال وهــو )الميكروفــون(، ثــم 
يخــرج مــن جهــاز الإرســال وهــو مكــر الصــوت، 
فهــو ليــس صوتًــا مبــاشًرا. إلا أن يقــال ببطــان ســاع 
صــوت المــؤذن مــن مكــرات الصــوت)2( أصــا، وهــو 
ــل  ــل الأص ــل إن دلي ــه، ب ــل علي ــئ ولا دلي ــول خاط ق
يــدل عــى جوازهــا، كــا أنهــا تحقــق مقصــد الشــارع في 
رفــع الصــوت بــالأذان، كــا أنــه لم يــأت عــن أحــدٍ مــن 
ــوق المســاجد، مــن  ــارة ف ــا وجــدت المن ــة لم ــاء الأم عل
قــال لا عــرة بصــوت المــؤذن مــن فــوق المنــارة، وإنــا 

ــارة.  ــه دون من العــرة بســاع صوت
بــأن الأذان عــر مكــرات الصــوت لا  فالقــول 
ــرد شــهادة مــن يلبــس نظــارة إذا  ــه، كالقــول ب عــرة ب

رأى هــال رمضــان مــن خلالهــا. 
ــة، فــا يصــح  ــادة بدني ــأن الأذان عب وأمــا القــول ب
أن يبنــي أحــد عــى أذان غــره، فهــو لا علاقــة لــه 
العلــاء  مــن كلام  المقصــود  بالموضــوع أصــا؛ لأن 
ــم أحــد أذان غــره، كالصــاة، فــا  عــدم جــواز أن يت
يجــوز لأحــد أن يتــم صــاة غــره، إلا أن يقصــد الأذان 
المســجل فهــو غــر مــروع، وهــو خــارج محــل النــزاع، 
ــرار المجمــع الفقهــي فهــو  ــا جــاء في ق ــا بالنســبة لم وأم
ــا  ــس حيًّ ــجلًا، ولي ــون مس ــذي يك ــالأذان ال ــق ب يتعل

ــواء.  ــى اله وع
أمــا القــول بــأن الأذان قــد زعــزع وحــدة المســلمين 
فهــو كلام بعيــد جــدًا عــن الواقــع، كــا أن هــذه المســألة 

انظر المطلب الأول.  	)1(
ســلمان، إنبــاء الموحــد، ص149، حيــث يــرى أنــه لا عبــرة  	)2(
بمكبــرات الصــوت وإنمــا العبــرة بالصــوت المجــرد بحجــة 
أن المعهــود فــي زمــن النبــيّ عليــه الصــاة والســام، والحقيقــة 
أنهــا حجــة واهيــة فكــم مــن شــيء لــم يكــن موجــودًا فــي عهــد 
ــع  ــة كجم ــاء الأم ــره علم ــلم وأق ــه وس ــه عليـ ــى الل ــيّ صل النب
ــور،  ــن الأم ــا م ــنة، وغيرهم ــب الس ــف كت ــف، وتصني المصح
فالعبــرة بمخالفــة الشــرع أو موافقتــه. وانظــر: ابــن عثيميــن، 

مجمــوع فتــاوى ورســائل ابــن عثيميــن، 171-169/12. 

مــن المســائل الاجتهاديــة التــي تقبــل النظــر، والأصــل 
ــرأي إلى زعزعــة وحــدة  ــؤدي الاختــاف في ال أن لا ي

المســلمين. 
وأمــا القــول بــأن الأذان الــذي يقــوم بــه المــؤذن في 
كل مســجد يحــدث أثــرًا في النفــس لا يحدثــه الأذان 
الموحــد، يــرد عليــه بــأن الأذان الموحــد يختــار فيــه 
ــوت  ــن الص ــوم أن حس ــا، ومعل ــاس صوتً ــن الن أحس
يــرك أثــرًا في النفــس يفــوق أذان غــره، وإن كان أذان 

ــجد.  ــس المس ــام في نف ــر يق الغ
ــرد عــى  ــار الكهربائــي فهــو أمــر ي أمــا انقطــاع التي
بــالأذان  يتعلــق  ولا  مســجد،  كل  مــن  الأذان  رفــع 
الموحــد فقــط، كــا أن انقطــاع التيــار الكهربائــي لا 
يمنــع مــن رفــع الأذان في المســجد فمــؤذن المســجد لا 

ــرد.  ــه المج ــع الأذان بصوت ــن رف ــع م يمن
أمــا القــول بــأن الأجهــزة قــد تتعــرض للتشــويش 
فــرد عليــه بأنــه أمــر نــادر، وليــس ملازمًــا لــأذان 
ــل المؤذنــن  ــه مــن قب الموحــد، ومــن الســهل جــدًا تجنب
في المســاجد بضبــط الصــوت قبــل رفــع الأذان، وإن 

ــجد.  ــؤذن المس ــن م ــر م ــو تقص ــل فه حص
أمــا القــول بــأن الأذان الموحــد يفســد عــى النــاس 
صيامهــم وصلاتهــم فــرد عليــه بــأن الأذان الموحــد 
ينبغــي أن يراعــى فيــه الاتفــاق في وقت دخــول الصلاة 

ــق فيهــا الأذان الموحــد.  ــي يطب في المســاجد الت
بــاب  يفتــح  الموحــد  الأذان  بــأن  القــول  أمــا   
يتطلــب  الموحــد،  كالخطيــب  الديــن  في  التلاعــب 
الدليــل والبرهــان، كــا أن الأردن التــي طبقــت الأذان 
الموحــد منــذ ســنين طويلــة لم يحصــل فيهــا مــا أشــاروا 

ــه.  إلي

القول الثاني: 
ذهــب خالــد المصلــح)3(، وعــاء الديــن زعــري)4(، 
للشــؤون الإســامية والأوقــاف في  العامــة  والهيئــة 
ــالأذان  ــل ب ــواز العم ــا)5( إلى ج ــوى له ــارات في فت الإم
الموحــد المبــاشر بعــد مراعــاة فــروق الأوقــات بــن 

المســاجد. 

وبنوا رأيهم على خمسة أدلة: 
ــه  الدليــل الأول: مــا جــاء عــن ابــن مســعود  أن

المصلح، فتوى من أحكام الأذان المسجل. 	)3(
زعتري، بحث توحيد الأذان. 	)4(

الهيئــة العامــة للشــؤون الإســامية والأوقــاف الإماراتيــة، فتــوى  	)5(
حكــم الأذان الموحــد.
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صــى بأصحابــه في داره بغــر إقامــة وقــال إقامــة المــر 
تكفــي)1(. 

ففعــل ابــن مســعود يــدل عــى عــدم وجــوب الأذان 
ــى كل جماعة)2(.  ع

ــإذا  ــة ف ــروض الكفاي ــن ف ــاني: الأذان م ــل الث الدلي
قــام بــه البعــض ســقط عــن الآخريــن، والأذان الموحــد 
يتحقــق مــن خلالــه فــرض الكفايــة، ويحصــل الإعــام 

بدخــول وقــت الصــاة)3(. 
مقصــد  الموحــد  الأذان  يحقــق  الثالــث:  الدليــل 
الشــارع في اختيــار أحســن الأصــوات)4(، كــا جــاء 
ــة  ــن رواي ــد  م ــن زي ــدالله ب ــث عب ــنة في حدي في الس
الترمــذي أن النبــيّ  قــال: )قــم مــع بــال فإنــه أنــدى 
ــا منــك، فألــق عليــه مــا قيــل لــك، ولينــاد  وأمــد صوتً

ــك()5(.  بذل
الدليــل الرابــع: تطبيــق الأذان الموحــد يحقــق مقصد 
الشــارع في إيقــاع الأذان في وقتــه المحــدد، ويقــي عــى 
الفــوضى الواقعــة نتيجــة لاختــاف المؤذنــن في وقــت 

التأذين)6(. 
الدليــل الخامــس: تطبيــق الأذان الموحــد يقــي 
عــى التشــويش، والتداخــل والتعــارض بــن أصــوات 

ــن)7(.  المؤذن

مناقشة الأدلة: 
  يــرد عــى اســتدلالهم بــا جــاء عــن ابــن مســعود

بأمرين)8(: 
أن هــذا الاســتدلال غــر صحيــح؛ لأن  الأول: 
ــة في  ــق بمــن صــى جماعــة ثاني ــن مســعود يتعل فعــل اب
بيتــه أو في المســجد ونحــن نتكلــم عــن رفــع الأذان في 

المســاجد للجماعــة الأولى. 
ــجد  ــاء إلى المس ــه ج ــس  أن ــن أن ــاء ع ــاني: ج الث
أمّ  ثــم  وأقــام  فــأذن  قضيــت،  قــد  الصــاة  فوجــد 

عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق، 512/1.  	)1(
الهيئــة العامــة للشــؤون الإســامية والأوقــاف الإماراتيــة، فتــوى  	)2(

حكــم الأذان الموحــد.
المصلح، فتوى من أحكام الأذان المسجل. 	)3(

الهيئــة العامــة للشــؤون الإســامية والأوقــاف الإماراتيــة، فتــوى  	)4(
حكــم الأذان الموحــد.

ــاب مــا جــاء فــي  ــاب الصــاة. ب )5( الترمــذي، ســنن الترمــذي، كت
بــدء الأذان، 232/1. 

للشــؤون  العامــة  والهيئــة  الأذان.  توحيــد  بحــث  زعتــري،   )6(
الإســامية والأوقــاف الإماراتيــة، فتــوى حكــم الأذان الموحــد.

)7( زعتري، بحث توحيد الأذان.
)8( البجالي، حكم الأذان الموحد.

 .)9 بأصحابــه)
فــروض  مــن  المــدن  في  الأذان  بــأن  القــول  أمــا 

وجهــن:  مــن  عليــه  فــرد  الكفايــات 
ــن العلــاء،  الأول: إن هــذا القــول محــل خــاف ب
ــا  ــجد، ك ــكل مس ــه ل ــال بوجوب ــن ق ــاء م ــن العل فم

ذكرتــه في المطلــب الأول. 
الثــاني: لــو ســلم لهــم هــذا الأمــر، يظــل أهــل 
المســاجد مطالبــن بــالأذان تحقيقًــا للســنة كــا ذكــر 
ــرض  ــأن الأذان ف ــون ب ــم القائل ــة وه ــة والمالكي الحنابل

كفايــة)10(. 
مقصــد  يحقــق  الموحــد  الأذان  بــأن  قولهــم  أمــا 
عليــه  يــرد  الأصــوات  أحســن  اختيــار  في  الشــارع 

الإنبــاء)11(: كتــاب  صاحــب 
	1 الصــوت . صاحــب  واختيــار  واجــب  الأذان  إن 

ــى  ــتحب ع ــدم المس ــا يق ــتحب ف ــر مس ــن أم الحس
الواجــب عنــد التنــازع. يــرد عــى هــذا بــأن الأذان 
ليــس واجبًــا عــى أهــل المســاجد كــا تــم ترجيحــه 

في المطلــب الســابق. 
	2 ــاب . ــن أصح ــاذ المؤذن ــكال باتخ ــل الإش ــن ح يمك

ــنة.  ــوات الحس الأص
أمــا بالنســبة لاختــاف المؤذنــن في وقــت التأذيــن، 

رد عليــه صاحــب كتــاب الإنبــاء مــن وجهــن)12(: 
الأول: أن التفــاوت اليســر معفــو عنــه في الشريعــة 
ــا  ــك ضرر، خصوصً ــى ذل ــب ع ــامية، ولا يترت الإس
ــت  ــرف الوق ــؤذن يع ــح الم ــذي أصب ــن ال ــذا الزم في ه

مــن خــال الســاعة. 
ــؤدي  ــر ي ــر في أذان الفج ــأن التأخ ــذا ب ــى ه ــرد ع ي
إلى إفســاد الصــوم عــى النــاس، فــا يصــح القــول 
بــأن لا ضرر في ذلــك، كــا أن صاحــب كتــاب الإنبــاء 
ذكــر أن مــن مفاســد الأذان الموحــد أنــه يــؤدي إلى 
محاذيــر شرعيــة؛ لأنــه قــد يــؤذن في بعــض المناطــق قبــل 
الوقــت، وفي أخــرى بعــد دخــول الوقــت)13(، فكيــف 

ــه.  ــا لا مفســدة في ــاك مفســدة وهن يكــون هن
في  موجــود  أمــر  الأذان  في  التفــاوت  إن  الثــاني: 
ــن  ــرزاق ع ــد عبدال ــاء عن ــا ج ــة، ك ــذه الأم ــلف ه س
ســعيد بــن جبــر كــا يــروي عنــه الربيــع بــن أبي راشــد 
قــال: )رأيــت ســعيد بــن جبــر جاءنــا وقــد صلينــا 

)9( سبق تخريجه. 
)10( انظر المطلب الأول. 

)11( سلمان، إنباء الموحد، ص91-90. 
)12( سلمان، إنباء الموحد، ص92-91. 

)13( المرجع نفسه، ص74-72. 
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فســمع مؤذنًــا فخــرج إليــه()1(. 
ومــا جــاء عــن إبراهيــم عــن علقمــة )أنــه كان يجــيء 
المســجد وقــد صلــوا، وهــو يســمع المؤذنــن، فيصــي في 

المســجد الذي دخلــه()2(. 
فهــذه الآثــار تثبــت وجــود تفــاوت بــن المؤذنــن، 

ولم يقــل أحــد مــن الســلف بتطبيــق الأذان الموحــد. 
يــرد عــى هــذا بأنــه فهــم خاطــئ؛ فهــذه الآثــار 
ــن  ــم ع ــا تتكل ــن، وإن ــاوت في التأذي ــر إلى التف لا تش
التفــاوت في وقــت الإقـــامة للصــاة، ويــدل عــى 
ــار  ــذه الآث ــته ه ــرت تحـ ــذي ذُكـ ــاب ال ــم الب ــك اس ذل
وهــو )بــاب الرجــل يدخــل المســجد فيســمع الإقامة في 
غــره(. فالمقصــود بالتأذيــن هنــا الإقامة وليــس الأذان، 
وهــذا أمــر وارد في الــرع، كــا جــاء في حديــث عبدالله 
بــن مغفــل  عنــد البخــاري، أن النبــيّ  قــال: )بــن 
ــال:  ــم ق ــاة، ث ــن ص ــن كل أذان ــاة، ب ــن ص كل أذان

لمــن شــاء()3(. 
مــن  تأخــر،  دون  الوقــت  عــى  الأذان  أن  كــا 
ــاء  ــد ج ــون، فق ــا المؤذن ــي وكل به ــة الت ــى الأمان مقت
عــن أبي هريــرة  أن النبــيّ  قــال: )الإمــام ضامــن، 
والمــؤذن مؤتمــن()4(. لــذا فقــد كان بــال  لا يؤخــر 
الأذان عــن دخــول الوقــت كــا جــاء في ســنن ابــن 
ماجــه عــن جابــر بــن ســمرة  أنــه قــال: )كان بلال لا 
يؤخــر الأذان عــن الوقــت، وربــا أخــر الإقامــة شــيئًا(
ــة  )5(، فــا يعقــل أن يقــر أهــل خــر القــرون في تأدي

ــة.  هــذه الأمان
ــه لم يقــل أحــد مــن الســلف رغــم  ــه بأن كــا أن قول
أمــر  فهــو  الموحــد،  الأذان  بتطبيــق  التفــاوت  هــذا 
ــم،  ــد في عصره ــق الأذان الموح ــف يطب ــب؛ إذ كي غري

وهــم لا يملكــون آلياتــه أصــا؟!
أمــا بالنســبة للتشــويش الــذي ذكــره مؤيــدو الأذان 

الموحــد فــرد عليــه مــن عــدة وجــوه: 

عبدالــرزاق، المصنــف، بــاب الرجــل يدخــل المســجد فيســمع  	)1(
الإقامــة فــي غيــره، 515/1. 

المرجع السابق، 515/1.  	)2(
البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب بيــن كل  	)3(

 .225/1 صــاة،  أذانيــن 
أبــو داود، ســنن أبــي داود، كتــاب الصــاة، بــاب مــا يجــب علــى  	)4(
المــؤذن مــن تعاهــد الوقــت، 389/1. الترمــذي، ســنن الترمــذي، 
كتــاب الصــاة، بــاب مــا جــاء أن الإمــام ضامــن والمــؤذن 
مؤتمــن، 248/1. الألبانــي، صحيــح ســنن أبــي داود، 155/1 

ــنه(. )وحس
ــي  ــنة ف ــاب الس ــاب الأذان، ب ــه، كت ــن ماج ــنن اب ــه، س ــن ماج اب 	)5(
الأذان، 236/1. الألبانــي، صحيــح ســنن ابــن ماجــه، 323/1 

)وحســنه(. 

يســمعون  كانــوا  الأمــة  هــذه  ســلف  إن  أولاً: 
ذلــك  يحملهــم  ولم  المجــاورة،  المســاجد  مــن  الأذان 
عــى توحيــد الأذان)6(. لكــن هــذا الــرد لا يســتقيم؛ 
إذ التشــويش الــذي في زماننــا ناجــم عــن اســتخدام 
أو  يكــن موجــودًا  لم  مــا  الصــوت، وهــو  مكــرات 

زمانهــم.  في  متصــورًا 
ــاخ  ــه في ص ــع إصبعي ــؤذن أن يض ــن للم ــا: يس ثانيً
أذنيــه، فهــو أرفــع لصوتــه، وأبعــد عــن التشــويش. يــرد 
عليــه بــأن المقصــود مــن التشــويش، هــو التشــويش 
ــدًا  ــاس مــن ســاع صــوت المــؤذن جي ــع الن ــذي يمن ال
يحصــل  الــذي  التشــويش  لا  معــه،  يــرددوا  حتــى 
ــوات  ــت أص ــا تعال ــع مه ــه في الواق ــؤذن. لكن ــى الم ع
المؤذنــن، يســتطيع المجــاورون لــكل مســجد ســاع 

ــم.  ــوت مؤذنه ص
ــوت  ــرات الص ــوت مك ــض ص ــن خف ــا: يمك ثالثً

ــويش)7(.  ــافي التش ــاجد لت في المس

القول الثالث: 
ذهــب الشــيخ ابــن بــاز)8( إلى القــول بجــواز العمــل 
بــالأذان الموحــد عنــد الحاجــة إليــه، كأن لا يوجــد 

ــون.  مؤذن
واســتدل لرأيــه بــأن الســنة أن يكــون لــكل مســجد 
ــد  ــي ، وعه ــد النب ــن عه ــروف م ــو المع ــؤذن، وه م
مــن بعــده مــن الخلفــاء الراشــدين، والســلف الصالــح، 
ــة  ــن دلال ــة. لك ــل إلا لحاج ــذا الأص ــن ه ــاد ع ــا يح ف
ــد وجــوب أن يكــون لــكل  هــذا الأمــر المعهــود لا تفي
مســجد مــؤذن، إلا إذا وجــد الأمــر الشرعــي الــذي لا 

صــارف لــه عــن الوجــوب.

القول الراجح في المسألة:
بعــد النظــر في الأقــوال الــواردة في المســألة، ومــا 
اســتندت عليــه مــن أدلــة يظهــر أن أقــوى الأدلــة التــي 
ــاء  ــا ج ــو م ــد ه ــأذان الموح ــون ل ــا المانع ــد عليه اعتم
في الســنة مــن أدلــة آمــرة بــالأذان لــكل جماعــة، إلا أن 
ــوب؛  ــتحباب لا الوج ــى الاس ــل ع ــة تحم ــذه الأدل ه
ــم  ــة لهــا عــن الوجــوب كــا ت ــة الصارف لوجــود القرين
بيانــه في المطلــب الســابق، وأمــا بقيــة أدلتهــم فليســت 
قويــة الدلالــة عــى المنــع، وأمــا مــا ذكــروه مــن مفاســد 
ــهل  ــن الس ــد وم ــأذان الموح ــازم ل ــس ب ــا لي فبعضه

سلمان، إنباء الموحد، ص95.  	)6(
)7( المرجع السابق، ص99. 

)8( ابن باز، فتوى حكم الأذان الموحد.
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جــدا توقيــه، وبعضهــا الآخــر قــد يكــون موهومًــا، 
بــأن الأذان الموحــد يزعــزع وحــدة الأمــة  كالقــول 

الإســامية. 
وأمــا مــا ذكــره المجــوزون مــن مصالــح يمكــن 
فيمكــن تحصيلهــا دون  الموحــد،  بــالأذان  تحصيلهــا 
تطبيــق الأذان الموحــد إلا مــا ذكــر مــن مفســدة مترتبــة 
ــر.  ــاة الفج ــت في ص ــن بالوق ــزام المؤذي ــم الت ــى ع ع
ببــاب  تتعلــق  فالمســألة  تقــدم  مــا  عــى  وبنــاء 
ــد  ــل الأذان الموح ــا ه ــؤال هن ــن الس ــتحبات، لك المس
ــكل مســجد؟ أم تتحقــق  ــه الســنة ل تتحقــق مــن خلال
مــن خلالــه الســنة عــى مســتوى المدينــة فقــط؟ وتظــل 
قبــل  الســنة.  هــذه  بتطبيــق  مطالبــة  المســاجد  بقيــة 
الإجابــة عــى هــذا الســؤال لا بــد مــن الإشــارة إلى 

بعــض النقــاط المهمــة:
أولاً: إن العمــل الواحــد قــد يكــون وســيلة لغــره، 
وإن  فــالأذان  واحــد)1(،  آن  في  نفســه  في  ومقصــودًا 
وقــت  لمعرفــة  وســيلة  فهــو  مقصــودة،  عبــادة  كان 
الصــاة كــا هــو واضــح مــن أحاديــث بــدء الأذان)2(، 
فالاجتهــاد في وســائل تأديــة الأذان مــن حيــث هــو 
وســيلة أمــر متــاح، بــرط أن لا يترتــب عليــه أي تغــر 
في ألفــاظ هــذه العبــادة، ولذلــك وجدنــا عنــد العلــاء 
القــول بجــواز تعــدد المؤذنــن للصــاة الواحــدة في 
المســجد الواحــد في آن واحــد)3(، مــع أن النبــيّ  لم 

ــك.  ــل ذل يفع
ثانيًــا: إن مــا يكتشــف مــن تقنيــات حديثــة عــر 
ــي  ــاس، ينبغ ــى الن ــع ع ــود بالنف ــرع، وتع ــة لل مخالف
ــاء الأحــكام عــى مــا  الاســتفادة والانتفــاع منهــا، و بن
ــد  ــات ق ــذه التقني ــدر ه ــرات؛ لأن ه ــن تغ ــه م أحدثت
يــؤدي إلى الكثــر مــن المفاســد، كرفــض إقامــة البينــة، 
مثــاً، عــى الســارق أو القاتــل الــذي تــم رصــده مــن 
ــة،  ــوع الجريم ــكان وق ــة في م ــرات المراقب ــال كام خ
وغيرهــا مــن الصــور الكثــرة التــي يصعــب حصرهــا 

ــام.  ــذا المق في ه
ــا أصبحــت مــن  ــن في زمانن ــة التأذي ــا: إن عملي ثالثً
خــال مكــرات الصــوت، فــا يحتــاج فيهــا إلى صعــود 
المــؤذن فــوق مئذنــة المســجد كــا كان الحال في الســابق، 
جهــاز  خــال  مــن  التقاطــه  يتــم  المــؤذن  فصــوت 
ــاز  ــل إلى جه ــم ينتق ــون(، ث ــو )المايغروف ــتقبال، وه اس

الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، 66/1.  	)1(
سبق تخريجها.  	)2(

المجمــوع،  النــووي،   .196/1 الدســوقي،  الدســوقي، حاشــية  	)3(
 .256/1 المغنــي،  قدامــة،  ابــن   .131/3

ــا  إرســال، وهــو مكــرات الصــوت، فهــو ليــس صوت
ــطة.  ــا بواس ــاشرا، وإن مب

ــد  ــؤذن أح ــا أن م ــو فرضن ــدم، ل ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
خــال  مــن  مســجده  في  بالتأذيــن  قــام  المســاجد 
واســطتين، فهــل يعتــد بهــذا الأذان؟ فــإن قيــل: لا؛ 
يســتلزم  هــذا  بــأن  عليــه  فــرد  الواســطة،  لوجــود 
ــذا  ــاً، وه ــوت أص ــرات الص ــتخدام مك ــان اس بط
إن  قيــل:  الإباحــة، وإن  لدليــل الأصــل في  مخالــف 
ســبب المنــع هــو تعــدد الوســائط، فــرد عليــه أنــه تحكــم 

لا دليــل عليــه. 
والحاصــل في الأذان الموحــد أن مؤذنًــا واحدًا يؤذن 
في مســاجد البلــدة بواســطتين، فالأقــرب إلحــاق هــذه 
المســألة بــا أشــار إليــه العلــاء مــن قيــام شــخص واحــد 
بالتأذيــن في أكثــر مــن مســجد؛ إذ المــؤذن لا يحتــاج 
للصعــود عــى المئذنــة كــا كان الحــال ســابقا، وإنــا 
يعتمــد عــى مكــرات الصــوت لإســاع الأذان، إلا أن 
ــة  ــجد؛ لإمكاني ــل المس ــودا في داخ ــس موج ــؤذن لي الم

التأذيــن عــن بعــد، فــا الحكــم في هــذه الحــال؟
ــه لا يوجــد دليــل  ــد مــن الإشــارة ابتــداء إلى أن لا ب
يشــرط وجــود المــؤذن في نفــس المســجد الــذي يرفــع 
الأذان فيــه، بــل جــاء الدليــل عــى جــواز رفــع الأذان 
للمســجد مــن مــكان آخــر، كــا جــاء عــن بــال  إنــه 

كان يــؤذن عــى أطــول بيــت حــول المســجد)4(. 
أمــا بالنســبة لقيــام شــخص واحــد بالتأذيــن في 
ــة)6(  ــة)5(، والمالكي ــص الحنفي ــد ن ــجد فق ــن مس ــر م أكث
عــى جــواز ذلــك مــع القــول بالكراهيــة إذا كان المــؤذن 
فيــه؛ لأنــه  أذن  الــذي  المســجد الأول  قــد صــى في 
يكــون عنــده كأنــا يــؤذن لنافلــة في المســجد الثــاني، 
ــافعية  ــا الش ــد، أم ــور في الأذان الموح ــر متص ــذا غ وه
ــا في المســألة، إلا أن مــا  والحنابلــة فلــم أجــد عندهــم نصًّ
جــاء عنــد الحنابلــة مــن القــول بجــواز الاكتفــاء بــأذان 
واحــد للمســجدين)7(، يقــوي جانــب الجواز في المســألة 
عندهــم، كــا أن القــول بالجــواز في المســألة قــول قــوي؛ 

ــع مــن ذلــك.  لعــدم وجــود الدليــل المان
فــالأذان الموحــد يحقــق الســنية في رفــع الأذان في 
ــه،  ــه، في وقت المســاجد؛ فهــو أذان مــن شــخص أهــل ل

ــوق  ــاب الأذان ف ــاة، ب ــاب الص ــي داود، كت ــنن أب ــو داود، س أب 	)4(
المنــارة، 390/1. الألبانــي، صحيــح ســنن أبــي داود، 156/1 

)وصححــه(. 
الشيباني، المبسوط، 142/1.  	)5(

المواق، التاج والإكليل، 140/1.  	)6(
)7( البهوتي، كشاف القناع، 238/1.
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وإن لم يكــن متواجــدا في نفــس المســجد؛ إذ لا دليــل 
ــل  ــجد، ب ــس المس ــؤذن في نف ــود الم ــراط وج ــى اش ع
ــجد  ــر المس ــي غ ــو يعت ــال  وه ــن ب ــت الأذان م ثب
ــتخدم  ــو اس ــى ل ــه، حت ــن تطبيق ــأس م ــا ب ــوي، ف النب
المؤقــت الإلكــروني في المســاجد التــي تســتقبل الأذان؛ 

ــن.  ــت التأذي ــة في وق ــان الدق لض
والقــول بإباحــة العمــل بــالأذان الموحــد، لا يعنــي 
ــواز  ــى ج ــة ع ــألة مخرج ــو الأولى؛ إذ المس ــه ه أن تطبيق
أن يتــولى شــخص واحــد الأذان في أكثــر مــن مســجد، 
وهــو أمــر طــارئ عــى الأصــل المتعــارف عليــه، وهــو 
أن يتــولى التأذيــن في كل مســجد شــخص مختلــف، 
وهــو الأمــر المتــوارث مــن عهــد النبــي ، فالأولويــة 

لهــذا الأصــل والله أعلــم. 
والأذان الموحــد المبــاشر يتحقــق مــن خلالــه أيضــا 
ــم  ــه يت ــة؛ لأن ــل المدين ــق أه ــع الأذان بح ــنة في رف الس
ــام  ــق الإع ــم، فيتحق ــة جميعه ــل المدين ــن أه ــاعه م س
بدخــول الوقــت، وتظهــر الشــعيرة فيهمــم كــا تــم 

ــابق.  ــب الس ــره في المطل ذك

الخاتمة
ــت  ــا توصل ــم م ــر أه ــث أذك ــذا البح ــة ه وفي خاتم

ــج: ــه مــن نتائ إلي
أولا: الثابــت الصحيــح عــن النبــي  أنــه تــرك الأذان 

يــوم الخنــدق. 
ثانيا: يستحب الأذان على أهل المدن، ومساجدها. 

ــدن  ــل الم ــق أه ــع الأذان في ح ــنة رف ــق س ــا: تتحق ثالث
ــة.  ــل المدين ــن أه ــاعه م ــم س ــأن يت ب

رابعــا: يحقــق الأذان المبــاشر الموحــد الســنة في رفــع 
الأذان بحــق أهــل المدينــة. 

الموحــد،  المبــاشر  بــالأذان  العمــل  يجــوز  خامســا: 
مــؤذن.  مســجد  لــكل  يكــون  أن  والأولى 
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ABSTRACT
This research discusses a contemporary jurisprudence issue. The unified live call for prayer “Athan” applied 

by some Islamic countries promoted many inquires about it. With few studies in the matter, this work aimed to 
present contemporary trends in the subject and discussed their evidences to arrive at the correct view of the matter.

The work is composed of a preface and two sections. The preface defines both Athan and the unified live call 
for prayer. The first section discussed the jurisprudence of performing Athan in the cities and towns having many 
mosques. The discussion of scholar views about Athan and their evidences aimed to show the most correct opinion. 
The second section examined the views of contemporary scholars in unified Athan legitimate status and discussed 
their evidences to indicate the prevailing view in the matter.

The main finding of this work is that Athan in cities is a desired action “Mustahab” rather than being an 
obligation “Wajib”. Thus, the performance of unified live Athan achieves the objective of Athan as a desired action.

Key Words: Call for prayer “Athan”, desired action “Mustahab”, unified live call for prayer.
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